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 : مقدمة*

وهي المعرفة  ،للطالب الجامعي المعرفة السيكولوجيةهم مكونات أ تمثل نظريات التعلم واحدة من

 محددات فرديةتفاعل بين نتاج تغير في السلوك و  ومن حيث ه التعلمالأكاديمية التي يتمكن بها الطالب من فهم 

همية من أ كتسيالتعلم يف ....ينتج عنها تعلم سلوك، أداء، مهارةفيزيقية، إجتماعية، ثقافية متغيرات بيئية و 

 يتمظهر في أشكالالذي و اللاتوافقي و  التوافقي، سلوكال فهمو ، ليات التعلملآسلوك المتعلم و لم هف نهأ حيث

البيئة  ، ثم فية الصفيةالتي تحدث بداية في البيئ الإضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية والتعلميةمختلفة من 

 النظري لها والقوانين التأصيلإلى  بالنظرواضيع لا يمكن للطالب فهمها كمعرفة إلا فكل هذه الم. الخارجية عموما

 . نظريات التعلمعن في الكثير منها والتي تنبثق  ،فسرهاالتي ت المبادئو أ

التي تبحث في  لسيكولوجيةعرفة االمفهم لتوظيفها في  لهذه المعرفة ن الطالب بحاجةأ تبين لنامن هنا،         

كثر أ التي تتناول البيداغوجيةهذه المطبوعة عددنا أوبناء عليه  .تفسير السلوك المتعلم من حيث بواعثه، ونتائجه

، التعلممجال في أهمها وأشهرها برز تلك النظريات و أهم و أ تغطيةبذلك محاولين  ،ا في مجال التعلمالنظريات شيوع

  .حاجة الطالب بما ينسجم ويناسب تكوين الطالب الجامعي وتأهيله ةتلبيبالتالي و 

التي التعاريف أهم بعرض وذلك  ،التعلمفي لنظرية التعلم والماهية  المحور الاولضمن تناولنا قد ف

بداية  لى أهم النظريات السلوكيةإ المحور الثانيفي تطرقنا  ثم ،والنظرية وكذا النظرية في التعلمشرحت التعلم 

وأهم  ،ائير جشراط الإفي الإ "سكنر"ونظرية  ،"ثورندايك"ـــل والخطأاولة شراط الكلاسيكي ثم نظرية المحبنظرية الإ

 .تطبيقاتها النفسية والتربويةو السلوكية  التي تقوم عليها والمبادئالقوانين  ،المحور افيه ضمن هذالتركيز ما تم 

هم المفاهيم التي أبذلك إبراز  محاولين "بياجي"ـلنظرية النمو المعرفي ل المحور الثالثضمن بعدها عرضنا 

مرحلة لى لمعرفية للطفل بداية من الميلاد إوالتغيرات النمائية ا دراساته التطورية من خلال "بياجي" ليهاتوصل إ

   .ة لمبادئ البياجيةوالتربويمحاولين بذلك الوقوف على أهم التطبيقات النفسية  ،النضج
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ا والقوانين التي تنظم المجال من حيث تجاربه الرابعالمحور ضمن النظرية الجشطلتية  بحث تلى ذلك

 .قوانين الجشطلتية التربوية والنفسية تطبيقات دراكي وأهمالإ

من حيث بحث أهم  "باندورا"ـــجتماعي المعرفي لة التعلم الإنظري فتمحور حول خامسالالمحور  ماأ

فادة لقوانين ، ومنه إبراز جوانب الإطار التعلم بالملاحظةوالتجارب التي قام بها في إ" باندورا"التي جاء بها  المبادئ

  .   النظرية في المجال النفسي والتربوي

وهي النظرية التي تندرج ضمن  ،"واينر"ـــلنظرية العزو السببي ل المحور السادسبعدها عرضنا ضمن 

وكيف تتشكل وآثارها في  ،ساسية للعزوبذلك توضيح المفهوم والمصادر الأ مستهدفين ،نظريات الدافعية الحديثة

     . ومساهمات النظرية في التربية وعلم النفس ،السلوك والأداء

وحاولنا التركيز على تجلية  ،"سليجمان"ــــنظرية العجز المتعلم لل المحور السابعخير بحثنا ضمن وفي الأ

مجملها العجز المكتسب،  وانفعالية تشكل في ،سلوكية ،ضطرابات معرفيةفهوم وما يرتب  به من مظاهر أو إالم

، وتلك التي على الكلاب "سليجمان"جراها النظرية من خلال التجارب التي أ مبادئهم وحاولنا إستنباط أ

ليات تحصين وآ ،العجز لدى الفردتؤدي إلى اكتساب روف التي مبرزين الظ ،نسانينقلها إلى مجال التعلم الإ

 . المتعلم عموما ضد العجز والأفرادالمتعلمين 

ضمن نظرية العجز المتعلم والصيغ  "سليجمان"بحاث أ كان البحث في نظريات التعلم لم يتوقف عندذا  إو 

أن تكسب الطالب المعرفة التي من شأنها  الهامةأن هذه المواضيع هي المواضيع فإننا نعتقد  ،المعدلة للنظرية

لفهم ضروب المعرفة المختلفة ضمن ونأمل أن تكون بمثابة مفاتيح معرفية تؤهل الطالب  .في هذا الميدانالضرورية 

     .وفق منهجية سليمةتخصص علم النفس والتربية 
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لطالب في مشواره المتوخاة في تكوين اهداف لأوتحقق ا المطبوعة شاملةن تكون هذه أ نرجو كما

 ،هم مقارباتهوأوقوانينه ومبادئه من حيث ماهيته التعلم علها تكن مرجعا بسيطا لما يحتاجه لفهم  ،الجامعي

 .والتنبؤ به داء والسلوك وطرق وأساليب تعديله والتحكم فيهلأفي فهم اله أن يوظف هذه المعرفة  وكيف
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 :تمهيـــــد* 

ارتب  ظهور نظريات التعلم بتطور الأبحاث والدراسات في مجال علم النفس، والتي عنيت بدراسة السلوك 

كيف يحدث التعلم؟ :ولقد اهتم المنظرون للتعلم بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بــــــــ. الإنساني في مواقف التعلم

ولا شك أن التساؤلات التي طرحت بشأن سلوك ولماذا يحدث في ظروف ومواقف معينة؟ وما شروط حدوثه؟ 

ين فسرت التعلم المتعلم تمخض عنها ظهور العديد من النظريات في مجال التعلم والتي قامت على مبادئ وقوان

 . وبحثت آليات حدوثه واكتسابه حسب مرجعيات وتوجهات فكرية مختلفة

وقبل أن ندلف لعرض أهم تلك النظريات، يجدر بنا تسلي  الضوء على بعض التعاريف التي شرحت 

 . مفهوم التعلم ونظريته

 :مفهوم التعلم. أولا

انطلقت منه، وأكثر تلك المفاهيم المفهوم الذي تعددت مفاهيم التعلم وتباينت من حيث المنظور الذي 

تغير نسبي دائم في إمكانات السلوك التي تكتسب كنتيجة " عن التعلم؛ إذ يرى أن التعلم " كمبل"اقه س

فالأداء الذي يرافقه تعزيز يكسب المتعلم السلوك الصحيح،  (. 42: 4002الزيات، ". )للممارسة المعززة 

 .ابات المختلفة في مواقف التعلموتعلم طرق الأداء والاستج

فيرى أن التعلم هو التغير المطرد في السلوك،والذي يرتب  من ناحية ( Moconnell" )ماكونل"أما  

، دندش. )بالمواقف المتغيرة التي يوجد فيها الفرد ومن ناحية أخرى بمحاولات الفرد المستمرة للاستجابة لها بنجاح

وف الخارجية التي تهيئ للفرد فرصة اكتساب السلوك، ودافعية الفرد فالتعلم مشروط بالظر  .(42: 4002

 .وإرادته في الاستجابة لها لإحداث التغيير المطلوب في السلوك
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التغيير في قابليات الإنسان أو إمكاناته التي " عرفه على أنه ( Gagne.1977")جانييه"غير أن    

فالتعلم يشترط لحدوثه الممارسة  .( 42: 4002الزيات، ). نشأت نتيجة الممارسة أو الخبرة أو التدريب

 .والتدريب المتكرر الذي يفضي إلى اكتساب الخبرات والمهارات

ذلك التغير الذي يحدث في السلوك والمشروط بنضج الفرد " وعليه؛ يمكن تعريف التعلم على أنه      

     ".م التعلمتحك قترنة بقوانين ومبادئالمو  ،وخبرات التعلم التي يتعرض لها

               :مفهوم النظرية. ثانيا

تعددت التعاريف بشأن النظرية واختلفت بحسب تصورات وتوجهات الباحثين، فمنهم من ذهب إلى 

والذي اعتبر ( Kerlinger" )كيرلنجر" كالتعريف الذي ساقه  إعطاء تعريف للنظرية في ضوء مكوناتها؛

المفاهيم المتفاعلة والتعاريف والافتراضات والقضايا التي تمل وجهة نظر منتظمة مجموعة من الأبنية أو "النظرية

: 4002قطامي، ". )رة والتنبؤ بهالتفسير ظاهرة ما، وذلك بإيجاد علاقات بين متغيرات بهدف تفسير الظاه

تم التنبؤ فالنظرية وفق هذا المفهوم تتضمن افتراضات تفسر ظاهرة معينة، وفي ضوء تلك التفسيرات ي .(42

         .بحدوثها

على أنها ( Hall & Lindzy,1974" )وليندزيال ه"يؤيد هذا التعريف ما ذهب إليه كل من 

وبعضها مجموعة من القناعات أوجدها صاحب النظرية وتعبر عن مجموعة من القضايا والتقارير بعضها بديهيات 

ا يمكن وصفه بالبديهيات وما يمكن وصفه إذن؛ فالنظرية تشتمل على م( 42: 4002قطامي، . )افتراضات

 .بالافتراضات حول ظاهرة أو قضية معينة

مجموعة من المحددات المرتبطة التي تحاول شرح أو تفسير ظاهرة ما مع "فيرى أن النظرية هي " الزيات"أما  

سميتها فروضا اقتراح الأساليب التي يمكن من خلالها التحكم في هذه الظاهرة، وهذه المحددات اصطلح على ت

 ( 24: 4002الزيات، )". وهي منطقيا يرتب  كل منها بالأخر
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الظاهرة ب فالقوانين التي تقوم عليها النظرية تفسر الظواهر التي في ضوءها أيضا يتم التنبؤ والتحكم

     .الإنسانية

 :مفهوم نظريات التعلم. ثالثا

ارتبطت نظريات التعلم بمواقف التعلم والاداءات أوالسلوكات المكتسبة في بيئة التعلم، واهتمت بالقوانين 

وفي هذا الشأن نجد أن مفاهيم عدة أوردها الباحثون حول نظرية . والمبادئ التي تحكم عملية التعلم لدى الفرد

 . التعلم أعطت فهما عاما للنظرية في التعلم

مجموعة من القوانين أو المبادئ عن التعلم يجب أن تشرح " ثون إلى تعريفها على أنهافقد ذهب الباح  

 .(22: 4002أبو علام، ". )النتائج المرتبطة بالتعلم وتتنبأ بالظروف التي يحدث التعلم في ظلها مرة أخرى 

ي وتفسرها، وعليه دى الكائن الحإذن فالنظرية في التعلم تبحث في القوانين التي تحكم عملية التعلم ل   

ن تنظيم التعلم بالشكل الذي يحقق هدف التعلم يعتمد على فهم تلك القوانين والشروط التي في ضوءها يتم فإ

 .اكتساب السلوكات والمهارات

أنها عبارات وصفية منطقية مثبتة تختص بفهم وتفسير الظاهرة وسلوك التعلم من وجهة " حمدان"ويرى 

. رية السلوكية وكما هو الحال مع النظريات الأخرى تفسر التعلم بخصوصية علمية وعمليةفالنظ. النظر الخاصة بها

فالخصوصية العلمية للنظرية في التعلم تجعلها تفسر التعلم في ضوء مبدأ عام تنطلق منه  .(02: 2441حمدان، )

م في السلوك في ضوء الفروض التنبؤ وإمكانية التحكتعلم يعطيها القدرة على النظرية،وعلى ضوءه تقدم تفسيرا لل

 .اإمبريقيالمختبرة 

ولقد تباينت توجهات الباحثين في تفسير التعلم والمبادئ التي تحكمه منطلقة من مرجعيات وتصورات 

 .وتطبيقاتها في المجال النفسي والتربوي غير أنها اتصفت بالتراكمية وسنعرض لها حسب تطورها مختلف
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 المحور الثاني

 ةــــــــــــــالسلوكية التعلم ــــــــــــــــــــــــــنظري

نظرية الاشراط الكلاسيكي "

 "لبافلوف
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  :تمهيد *

انطلقت النظرية السلوكية من منظور قائم على تأثير البيئة في التعلم واكتساب السلوك، ولقد توصل 

مستمدة من نتائج التجارب التي التي تحكم سلوك الكائن الحي السلوكيون إلى العديد من المبادئ والقوانين 

 .أجروها على الحيوانات في معاملهم

، "بافلوف"يمثل الاشراط البسي  اتجاه السلوكية الكلاسيكية التي قامت على تجارب العالم الفيزيولوجي و

تعلم التي تحكم التعلم والذي توصل من خلال التجارب التي أجراها في معمله إلى مجموعة من قوانين ال

الاشراطي، وسنعرض لأهم تلك التجارب محاولين الوقوف على قوانين الاشراط الكلاسيكي وتطبيقاتها في التربية 

    .وعلم النفس

  (classical conditioning): تجارب بافلوف في الاشراط الكلاسيكي. أولا

عندما كان يدخل حجرة الكلاب التي كان  كان بافلوف يجري تجاربه على الكلاب في معمله ولاحظ أنه

يجري فيها تجاربه أن لعاب الكلاب يسيل قبل تقديم الطعام، ولم ينتبه بافلوف إلى استجابة سيلان اللعاب لدى 

الكلاب في ذلك الوقت فكان يقوم بدق الجرس ويقدم الطعام فيستجيب الكلب بسيلان اللعاب، وبدأ يكرر 

يدق الجرس يسيل لعاب الكلب قبل تقديم كان   ماوعندها فوجئ بأنه عند ،للعابالعملية من أجل قياس كمية ا

  .الطعام

 :الشكل التالي المثيرات والاستجابات في تجربة بافلوف سنوضح ضمنو 
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- يمثل خطوات اكتساب السلوك الاشراطي في تجربة بافلوف( 21)شكل رقم  -

   الشرطي غير المثير أو الطبيعي المثيرنلاحظ من خلال هذه التجربة أن المثير المحايد اكتسب صفة 

(Uncconditional) ، بافلوف بالمثير سماه ستدعاء الاستجابة الطبيعية ولذا أوأدى دوره في استجرار وا

 .ستجابة شرطيةالشرطي، والإستجابة التي أصدرها الكلب إ

 المطروح كيف تشكلت الاستجابة الشرطية؟ولكن السؤال 

إن اقتران المثير الطبيعي بالمثير المحايد وتكرار ظهوره بظهور المثير الطبيعي أكسب المثير المحايد صفة المثير 

 :ويمكن توضيح ذلك كالتالي. ستجابة شرطية تكوين إالطبيعي فأصبح مثيرا شرطيا، وأدى إلى
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 الشرطيةتكوين الاستجابة  المراحل 

 (سيلان اللعاب)س ط             (                            الطعام)م ط  1

 (دق الجرس)                                               م محايد  

 (دق الجرس)م ش  1

 إقتران 

 س ط                    (                                   الطعام)م ط 

 (سيلان اللعاب)س ش (                                     دق الجرس)ش  م  1

- يوضح مراحل اكتساب الاستجابة الشرطية( 1)جدول رقم  -

 ( response)أدى إلى إستجابة طبيعية  (stimulus) نلاحظ في المرة الأولى أن المثير الطبيعي

ولم يؤدي إلى  ،الجرس مثيرا شرطيا بل كان مثيرا محايداولم يكن صوت  كردة فعل لمثير طبيعي وهو الطعام،

واقتران ظهور المثير  تزامن ظهور المثير المحايد مع المثير الطبيعيلكن حين  ،(سيلان اللعاب)الاستجابة الطبيعية 

كان كافيا كتسب المثير المحايد صفة المثير الطبيعي فومع التكرار والإقتران إ ،"الطعام"بــ " سصوت الجر "المحايد 

 .سيلان اللعاب التي كان يحدثها المثير الطبيعي وهي لوحده لاستدعاء الاستجابة الشرطية

 :مفاهيم نظرية بافلوف في الاشراط الكلاسيكي. ثانيا

هو منبه طبيعي يؤدي إلى استدعاء استجابة طبيعية، ويعرف باسم المثير غير : المثير الطبيعي -1

 .ستجابةحيث لا يشترط تعلم هذه الإطبيعية ستجابة ما أو إستدعاء إالشرطي لأنه بطبيعته قادر على استجرار 

ذلك  ومثال ،ستقرار لدى الفردفعل انعكاسية تمتاز بالثبات والإ ويؤدي المثير الطبيعي إلى حدوث ردة

 (  22:  4001الزغلول،  . )الطعام في تجربة بافلوف
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ستجابة غير الشرطية لأنها تحدث على نحو طبيعي وكردة فعل تعرف باسم الإ :الاستجابة الطبيعية -1

 .سيلان اللعاب في تجربة بافلوف :ومثال ذلك. يحدثهاطبيعي لمثير 

ية ما ويعرف بالمثير غير الطبيعي، وهو في الأصل مجرد مثير محايد لكنه في وضع :المثير الشرطي -1

قتران والتكرار أي من خلال تواجده لعدد من المرات يكون قادرا على استدعاء الإستجابة الشرطية، بسبب الإ

 .مع المثير الطبيعي

ويصبح قادرا على استجرار  فنتيجة لتزامن وجود المثير الشرطي مع هذا المثير الطبيعي يكتسب صفته

. وهكذا فعندما يكتسب المثير المحايد صفة المثير الطبيعي يصبح عندها مثيرا شرطيا. ستجابة التي يحدثهالإا

 ( 22: 4001الزغلول،  )

 (Conditioned Response) :الاستجابة الشرطية -2

قترانها المثير الشرطي وتحدث نتيجة إستجابة متعلمة ناتجة عن تعرف باسم الإستجابة غير الطبيعية، وهي إ

 . ستجابة الطبيعية، والإستجابة الشرطية هي إستجابة مماثلة للإلعدد من المرات بمثير طبيعي معين

ستجابة الطبيعية ، وتشبه إلى درجة ما الإشرطي لمجرد التعرض إليهتكون إنعكاسية لمثير عادة إذن، فهي 

ستجابة أن مدة كمونها قد تكون أطول أو أقصر من الإ كماون اقل منها،  بيعي لكنها تكالتي يحدثها المثير الط

 ( 21: 4001الزغلول، . )الطبيعية

 :شراط الكلاسيكيقوانين التعلم المستمدة من الإ.ثاثال

ستجابات الكائن الحي المتعلمة، ى مجموعة من القوانين التي تحكم إمن خلال تجاربه عل "بافلوف"وقف 

 :ويمكن توضيحها كما يلي. سلوكات معينة وتثبيتها أو انطفاءهاوتؤدي إلى تعلم 
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 ( Contiguity) :قترانالإ.1

ويقصد به التجاور الزماني لحدوث مثيرين أحدهما  ،قترانأن آلية التعلم الرئيسية هي الإ" بافلوف"عتبر إ

ردة فعل طبيعية  محايد لا يستجر أية إستجابة من قبل الكائن الحي، والأخر طبيعي يمتاز بقدرته على استجرار

على قتران وتكراره لعدد من المرات يصبح المثير المحايد مثيرا شرطيا أي يصبح قادرا ونتيجة لهذا الإ ،"الإستجابة"

الزغلول،  . )ستجابة الشرطيةثها المثير الطبيعي، ومثل هذه الإستجابة تعرف بالإستجابة التي يحدجرار الإاست

4001  :22 ) 

ن الحي عن ويمكن أن يتعلم الكائ ستجابة الصحيحة المتعلمة،دي التكرار إلى إصدار الإيؤ  :التكرار.1

فبالتكرار يمكن أن . الهدف والتي تظهر بظهور المثير ستجابات الخاطئة التي لا تؤدي إلىطريق التكرار تفادي الإ

 .  ستجابات لم تكن في أصلها طبيعيةفرد العديد من السلوكات أو يصدر إيتعلم ال

يحدث نتيجة اقتران المثير الشرطي بالمثير الطبيعي مرات عديدة ومتكررة فيؤدي ذلك إلى  :التثبيت.1

واكتساب الاستجابة المتعلمة وتثبيتها بحيث يتكرر  ير الشرطي تدريجيا،زيادة قوة إرتباط الاستجابة الشرطية بالمث

 .ظهورها بظهور المثير

  (Extinction) :الانطفاء. 2

هو عكس التثبيت؛ ويقصد به توقف الاستجابة الشرطية المتعلمة للمثير الشرطي نتيجة لتقديمه لعدد من 

 .رات دون أن يتبع بالمثير الطبيعيالم

قتران المثير لعدم إنتيجة و . مةحدوث الانطفاء هو مؤشر لحدوث المحو في الاستجابة الشرطية المتعلو  

ستجابة تدريجيا إلى أن حيث تتلاشى هذه الإ ،الشرطي بالمثير غير الشرطي لمرات متعددة على نحو تدريجي

 (24: 4001الزغلول، . )تنقطع
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ستجابة، ويترتب على ضعاف الإير غير الشرطي يؤدي إلى إفتقديم المثير الشرطي فق  بدون أن يعقبه المث

نشاء أو إستدعاء بمعنى أن المثير الشرطي يفقد تدريجيا قدرته على إ ستجابة أو السلوك المتعلم؛ذلك إنطفاء الإ

 . بسبب غياب الاقتران والتكرار ستجابة الشرطيةالإ

 :لنظرية بافلوفوالنفسية التطبيقات التربوية . رابعا

 :ما يليونذكر من أهم تلك الإسهامات  .هامات في المجال النفسي والتربويإس "بافلوف"لنظرية كان 

سلوكية تفسيرا مستمدا من مبدأ ضطرابات النفسية والمشكلات الذهبت إتجاهات سلوكية في تفسير الإ

وبناء على الإقتران الشرطي يتم تقديم العلاج  قترانها بخبرات مؤلمة،في إضطرابات إذ فسرت بعض الإ ،الإقتران

يجابية والكف عن السلوكات الخاطئة أو وغير المرغوب وتعلم السلوكات الإبالعمل على إطفاء السلوك الخاطئ 

كفوبيا المدرسة التي تفسر في ضوء الاقتران الشرطي بخبرة مؤلمة ويتم . قتران الايجابيلإإعادة امن خلال المرضية 

المدرسة بشيء في يجابي المرغوب فيه، وذلك باقران التواجد المشكل السلوكي باستخدام الإقتران الإ هذا علاج

 . محبب لدى الطفل؛ أي بخبرة سارة ومع تكرارها يتخلص الطفل من السلوك المرضي ويكتسب السلوك السوي

 الصحيح واكتساب مهارات  ككان لهذه النظرية تطبيقاتها في المجال التربوي في مجال تعلم أنماط السلو

 ...قراءة وكتابة الحروف، الأعداد وغيرها

صور مع الحرف الدال فإننا نقوم باقران القتران قانون الإمهارة القراءة باستخدام  فإذا كنا بصدد إكساب

استدعاء ير شرطي يؤدي إلى يقترن بالصورة الدالة عليه، وتصبح الصورة مث مثيرفالحرف هو بمثابة  على الكلمة،

 .استجابة شرطيةستجابة نفس الإ

 ":س " يمكن استخدام الاقتران في تعلم حرف من الحروف كحرف :  فمثلا

  (.أرنب)بصورة تحمل كلمة بها الحرف ككلمة ( أ)بداية نقرن ظهور حرف 

 ران ظهور الحرف بالصورة مرات عديدةإعادة اق. 
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  إظهار الصورة للتعرف على الحرف.  
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 المحور الثالث

نظرية المحاولة والخطأ 

 "ثورندايك"ـــــل
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 :تمهيد* 

من أبرز منظري النظرية السلوكية، وقد  واحد(Edward L. Thorndike) " ثورندايك" يعد 

توصل إلى بعضا من المبادئ التي تحكم السلوك تعتمد على ما يسمى بالاشراط الوسيلي أو الذرائعي، وهو نموذج 

وسنعرض فيما يلي لتجربته وأهم القوانين التي توصل . أخر من نماذج التعلم الشرطي ينبني على المحاولة والخطأ

 . علمإليها في مجال الت

 : تجربة ثورندايك في الاشراط الوسيلي. أولا

لك التي أجراها على ق  بالعديد من التجارب على الفئران والقط ، ومن أشهر تجاربه ت" ثورندايك" قام 

حيث يؤدي  مدفوعا بدافع الجوع في قفص به رافعة وهي الوسيلة المؤدية إلى الهدف، وضع قطافقد . القفص

الق  للقفص والخروج منه، وهو الباعث للق  ليقوم بالمحاولة للوصول إلى الهدف، ووضع الضغ  عليها إلى فتح 

 .وبالتالي الحصول على الطعام خارج القفص سمكة ويؤدي الضغ  على الرافعة إلى فتح الباب وخروج الق  منه،

. لتخلص من هذا الموقففالجوع والطعام شكلا موقفا إشكاليا بالنسبة للق  الذي يفترض منه القيام بسلوك ما ل

 :والشكل التالي يوضح الموقف التجريبي

 
- يوضح تجربة ثورندايك في الاشراط الوسيلي( 1)رقم شكل  -

في بداية التجربة أن الق  أظهر العديد من المحاولات العشوائية كالمواء والقفز والخربشة " ثورندايك"لاحظ 

ومع تكرار المحاولات الخاطئة لاحظ أن عدد  صول على الهدف،والتسلق في محاولة منه للتخلص من المشكل والح



دامخي ليلى. د محاضرات في مقياس نظريات التعلم                                                

 

24 
 

المحاولات العشوائية لدى الق  بدأت بالتناقص التدريجي بحيث أصبح الق  يتخلى تدريجيا عن بعض المحاولات، 

والمتمثلة في الضغ  على  ومع مرور الوقت تخلى عن جميع المحاولات الخاطئة واحتفظ فق  بالمحاولة الأخيرة،

وفي ضوء نتائج هذه التجربة استنتج . افعة والتي نتج عنها فتح باب القفص والخروج منه وأكل السمكةالر 

أن الق  تعلم الاستجابة الصحيحة من خلال المحاولة والخطأ أي؛ أنه تعلم أن يتخلى عن " ثورندايك"

 (21: 4001الزغلول، . )الاستجابات الخاطئة ويحتفظ فق  بالاستجابة المناسبة

لماذا تخلى الق  عن محاولات واحتفظ بأخرى؟ ولا شك أن هذا يرتب  : السؤال المطروح هنالكن       

 .بمبادئ التعلم التي توصل إليها ثورندايك، والتي سنعرضها فيما يلي

 :قوانين التعلم وفق نظرية ثورندايك. ثانيا

التي تحكم التعلم اعتمادا على من خلال تجاربه أن يهتدي إلى عدد من المبادئ " ثورندايك"استطاع 

 :نتائج الدراسات التجريبية المتعددة التي قام بها على الحيوان، ومن أهم هذه القوانين

  Law of Readiness: قانون الاستعداد.1

ويعتقد . ينص قانون الاستعداد على أن التعلم يصبح ممكنا إذا ما تم إثارة ميل الفعل لدى المتعلم

 (Glory,2018 :25) .فهو رغبة الفرد في التعلم. بدون الاستعداد لا يستطيع المتعلم التعلمأنه  "ثورندايك"

ستعداد لا يؤدي إلى تقوية والرغبة في الإشباع، هي التي تؤدي إلى تقوية الإستجابة بينما عدم توفر الإ

 .ستجابة معينة يتم وفق باعث أو دافعلإستعداد لإصدار سلوك أو إفا. الاستجابة

حيث أن . الحالات التي تحقق فيها العضوية الإشباع أو الإزعاجه، فإن قانون الاستعداد يصف ومن

ستجابة التي يتم فيها عملية الإشباع لدافع أو رغبة بينما إجبار العضوية على العمل الإستجابة التي تقوى هي الإ

 ( 24: 4002قطامي، . )ن ذلك يزعجهاينما لا يتوفر لديها الإستعداد فإح
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ستعداد لأداء سلوك معين وفق باعث أو دافع يعد من أهم محددات السلوك المتعلم، إذ أن الكائن لإفا

واعتبرت . ستعداد لأداء ذلك السلوكك معين لدوافع غريزية تهيئ له الإالحي قد يتصرف أو يستجيب بسلو 

وعلى ضوءها فسرت النظرية  كحاجة بيولوجية أهم دوافع السلوك،" الجوع" النظرية السلوكية الدافع لإشباع 

 .السلوكية إستجابات الكائن الحي

  Law of exercise: قانون التكرار.1

يعد التكرار سبيل للحصول على الهدف، ويرتب  التكرار بالمحاولة والخطأ التي تقل تدريجيا حين تكون غير 

 . ستجابة الصحيحة التي توصل إلى الهدفإلى الهدف، ويؤدي التكرار إلى الإمجدية ولا تؤدي 

ويفيد تكرار المحاولة مرة بعد مرة إلى التقليل من الاستجابات أو السلوكات الخاطئة التي تضعف الوصول 

حتمالية ظهور الاستجابة الصحيحة مع أن التكرار في غياب حالة الإشباع سوف لا يؤدي زيادة إإلى الهدف، و 

 (22: 4002قطامي، ). إلى زيادة وتقوية التعلم

يجب تقديم تعزيز على الأقل من وقت لآخر من لذا ". فالتكرارات التي لا يتم تعزيزها تميل إلى التلاشي

 Hasan,n.d ).، فإنه يميل إلى الاختفاء بعد فترةوعندما لا يتم تعزيز السلوك. شائهإنفي ستمرار لإأجل ا

:22) 

مهم جدا في اكتساب السلوك وتعلمه وتفادي أو تلافي " ثورندايك"لدى التكرار ومن هنا فإن مبدأ 

ن يشترط حدوث الإشباع، ذلك إذ أن التكرار يؤدي إلى تثبيت السلوكات الصحيحة لك .الكثير من الأخطاء

ستجابات الخاطئة التي تنطفئ في غياب دت إلى تحقيق الإشباع على عكس الإستجابة تتكرر إذا أأن الإ

 .الإشباع
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      (Law of Reinforcement) :التعزيز قانون.1

د ذاته تعزيز، إذ أنه يؤدي إلى الإحتفاظ إن الحصول على الهدف بعد المحاولات المتكررة هو بح

ستجابة الصحيحة وفي تثبيت ويسهم التعزيز في اكتساب الا .ابة الصحيحة التي توصل إلى الهدفستجبالإ

ولا يعقبها مكافآت  المتكررة التي لا تؤدي في النهاية إلى الهدف على العكس من ذلك فإن المحاولاتو  ،السلوك

 . ستجابةينتج عنها الإنطفاء التدريجي للإ

 :قانون المحاولة والخطأ.2

ستجابة المناسبة ذلك أن الإ. أن المحاولة والخطأ آلية رئيسية في التعلم وتكوين الارتباطات" ثورندايك" يرى

ويتم التوصل إلى  المحاولات المتكررة حتى وإن كانت خاطئة في موقف التعلم،التي تؤدي للهدف تتم بعد 

ستجابة الصحيحة على نحو تجريدي بحيث يتم إكتشافها في ضوء نتائج المحاولات السلوكية التي يتم تنفيذها الإ

ستجابة تفاظ بالإات الخاطئة وتلاشيها تدريجيا والإحستجاباولة والخطأ تؤدي إلى تلافي الإفالمح .حيال الموقف

 . الصحيحة

رتباط لا يكفي وحده لحدوث التعلم، فهناك استجابات كثيرة تتكرر كل يوم ومع ذلك غير أن تكرار الإ

إلى عامل أن تثبيت الاستجابات الصحيحة وتضاؤل الاستجابات الخاطئة يعود " ثورندايك"ورأى .لا نتعلمها

 (244: 4001إبراهيم، . )أخر هو الأثر

  Law of Effect  :الأثرقانون .1

، وعلى العكس من ذلك فإن ستجابةوالإالمثير ا بين رتباط قويالإعل رتياح التي تجوالإ الرضايقصد به حالة 

من حيث الإقبال أو الحي ؤثر على دافعية الكائن وهذا ما ي ،ستجابةوالإ ثيرتباط بين المر عدم الرضا يضعف الإ

  (  Natthaphong & all, 2018: 25.2). حباطجام عن التعلم والشعور بالإحالإ
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رتباط أن الكائن الحي يصبح لديه ميل إلى عدم تكرارها على عكس حالة الإرتياح ومعنى ضعف الإ

 . ويؤدي ذلك إلى تكرارها بل وتثبيتها ،قوي الإستجابةت افإنهوالرضا 

 احتمال تكرار الفعل-----يقوي الارتباط----الأثر الطيب 

 احتمالية ضعيفة لتكرار الفعل------ضعف الارتباط----السلبيالأثر 

 .الارتياح الناتج عن الاستجابة الصحيحة يؤدي إلى احتمال تكرار الفعل أي تكرار الاستجابةف     

ستجابة، وعدم الارتياح ليس من الضروري أن يضعف هذه لإالرواب  العصبية بين المثير وا ذلك أنه يقوي ويدعم

فعندما يقوم التلميذ بأداء الواجبات المدرسية على النحو المرغوب يقوم المعلم بمكافأته فإن الأثر الناشئ الرواب ، 

ويصبح هذا الشعور الأخير معززا أو مدعما لتقوية الارتباط بين  ،عن هذا الإشباع هو الشعور بالرضا أو السرور

 ( 244: 4002الزيات، ). أداء الواجبات المدرسية وتقدير المعلم له

وعلى العكس من ذلك فإن إظهار عدد من المحاولات أي الاستجابات التي لا تؤدي إلى حالة الرضا 

والإشباع يترك آثرا سلبيا كالضيق ويؤدي إلى احتمالية عدم تكرار الفعل، ذلك أن الأثر الطيب بمثابة تعزيز يقوى 

مات الضيق عندما تفشل مثل هذه المحاولات ويسهم في تثبيت السلوك وقوة الارتباط بينهما،وتظهر عليه علا

 ( 22: 4001الزغلول،  . )وهذا ما يدفعه بالتالي إلى التخلي عنها وعدم استخدامها مرة أخرى

 :التطبيقات التربوية والنفسية لنظرية ثورندايك. ثالثا

تطبيقاتها في التربية  كان لهاكما  أثر في مجال التعلم الإنساني،  " ثورنديك"لقوانين التي توصل إليها كان ل

 :ونذكر من أهم تلك التطبيقات .وعلم النفس

 استخدام المحاولة والخطأ في مجال التعلم الصفي وإعطاء فرصة للمتعلم لتكرار محاولاته لاكتساب

ففي المجال التربوي فإن تحقيق هدف التعلم واكتساب مهارات أو معارف مدرسية يعتمد على  .السلوك الصحيح
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المحاولات التي يقوم بها المتعلم في الغرفة الصفية، ذلك أن الخطأ في الوصول إلى الهدف للوهلة الأولى لا يسد 

 .الباب على محاولات أخرى لتحقيقه وتكرار المحاولات للوصول إلى الحل الصحيح

 التي تعقب الاستجابات والاداءات الصحيحة، والتي تترك حالة  الاعتماد على المكافآت والإثابات

الصحيحة والتخلي تساب وتثبيت التعلمات والسلوكات وتؤدي إلى إك ،المتعلمفي نفسية  والاستحسانمن الرضا 

لتثبيت السلوك وتقوية الارتباط أي الاحتفاظ  إذ أن حصول الهدف يقدم تغذية راجعة عن الخاطئة،

 .صحيحةبالاستجابات ال

 لم سهلا أو المتعلم يجد التعف .التعلما ضرورية لنجاح الاهتمام باستعدادات التلاميذ للتعلم باعتباره

  .الاستعدادا بسبب سمة صعب

ن أ لا بدللمعلمين بالنسبة مثمرة وحتى تكون النتائج  ،الرغبة الشديدة ستعداد يعتمد علىالإا لأن نظر و 

  (Samuel, n.d: 2) .الرغبة في النجاح أو القبول الاجتماعيكللتلميذ  ة على الرغبة الشديد يعتمد

كيف نقوي هذه الرغبة في التوجه نحو التعلم لتحقيق النجاح والقبول : ولكن السؤال المطروح

 الاجتماعي؟

فاعلا في ن تؤدي دورا مؤثرا ا ألا ريب في أن هذا يعتمد على البيئة التعليمية والبرامج المدرسية التي يمكنه

تحقيق التفوق والمنافسة عليه من أجل الحصول على القبول وتوجه رغبته ل ،رفع مستوى الاستعداد لدى المتعلم

  .جتماعيالإ

وأصبح هذا المبدأ إحدى أسس بناء  ،ين والمشرفين على التربيةنتباه المخططاسترعى هذا الأمر إقد لو 

 في محتوياتها وطرائقها البيداغوجية ونشاطاتها المختلفة للمناهج الدراسيةل عملية مراجعة في ك، و المناهج التعليمية

 . رغباتهم وميولهم وتحقيق طموحاتهم وإشباعيذ من تنمية استعداداتهم لامالتي تمكن الت
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أي يعمل على خلق جو ملائم للتعلم يأخذ . أن يكون تيسيريا على المعلميتوجب لتحقيق ذلك و 

  (Glory, 2018: 28). الدروس لتكون تفاعلية ومثيرة للاهتمام ومليئة بالتحديات وحل المشكلات
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 الرابع ورالمح

 لدىشراط الإجرائي لإانظرية 

 "سكنر"
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 :تمهيد* 

ويرجع الفضل في ظهوره إلى عالم النفس الأمريكي  ،السلوكية الحديثة اتجاهيمثل الاشراط الإجرائي 

. في الاشراط الوسيلي "ثورندايك"في الاشراط البسي  و "بافلوف"، وهو الاتجاه الذي يختلف عن اتجاه "سكنر"

التعلم،  فسرتالمعملية، وأهم القوانين التي  (B. F. SKINNER)" سكنر"هم تجارب لأوسنعرض 

 .وتطبيقاتها التربوية والنفسية

 :منطلقات نظرية سكنر. أولا

في أن  "ثورندايك"في تفسيره لعملية التعلم من مفهوم التعزيز والعقاب، وذهب خلافا لــ " سكنر" إنطلق

أن الاستجابات تصدر عن " ثورندايك"يتشكل وفقا للمحاولة والخطأ، ففي الوقت الذي يرى فيه لا السلوك 

يرى أنه ليس من الضرورة وجود مثل هذه المثيرات القبلية " سكنر" الفرد نتيجة مثيرات قبلية تثيرها نجد أن 

يؤكد أن تعلم الاستجابات يتطلب تفاعل مباشرا مع المثيرات " ثورندايك"كما أن  .لحدوث هذه الاستجابات

لم يهمل دور الملاحظة والمحاكاة في تعلم " سكنر"، بيد أن ه الاستجاباتت أخرى لتشكل مثل هذمهملا آليا

 ( 24: 4001الزغلول، . )مثل هذه الاستجابات

الدافع هو ن ما يحركها أ بيد ،ن تحدث بدون وجود مثير يسبقهاأ فالاستجابات في نظر سكنر يمكن    

يرى أن السلوك يتشكل بواسطة ما " سكنر"ة لأن بالاشراطية الإجرائي" سكنر"وسميت نظرية . "الجوع"البيولوجي 

ستجابات أي تميل إلى تكرار الظهور، لإوالتي تؤدي إلى تطور ا ،يحدث بعد الاستجابة أي؛ التعزيز والمكافأة

 .وانطفاءها الاستجابة توقف وبإيقاف تقديم التعزيز لاستجابة ما فإن ذلك يؤدي إلى

تحكم عملية التعلم من خلال التجارب التي أجراها على  إلى هذه المحددات التي"سكنر"ولقد توصل 

في التعلم "سكنر"وقبل أن نعرض لهذه المبادئ بالتفصيل يجدر بنا أن نعرض لأهم تجربة قام بها . الحمام والفئران

 .الإجرائي
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  Operant Conditioning :تجربة سكنر في الاشراط الإجرائي. ثانيا

هو سلوك يبادر به الفرد  (Operational Behavior) أن السلوك الإجرائي" سكنر"إفترض

 . وانطلاقا من هذا الافتراض أراد أن يختبر سلوك الكائن الحي في تعلم السلوك الإجرائي بهدف التحكم في البيئة،

به لوحة مرسوم عليها دوائر ملونة حمراء  ووضعها في قفص حمامة جائعة، في تجربته بإحضار" سكنر"قام 

بمراقبة اللحظة التي ترفع فيها الحمامة رأسها ولو بدرجات بسيطة من أجل تقديم " سكنر"قام ثم  ،خضراءو 

الطعام لتحصل على تعزيز أولي، وملاحظة الحمامة في اللحظة التي يظهر فيها الضوء الأحمر وتقترب منه الحمامة 

الضوء الأحمر كلما اتبع ذلك  ولو بدرجات بسيطة ليقدم لها الطعام، وكلما ازدادت حركاتها في التحول نحو

. السلوك بمعزز أولي طعام إلى أن تصل الحمامة إلى مرحلة تعلم النقر على الضوء الأحمر للحصول على الطعام

 :في الاشراط الإجرائي" سكنر"والشكل التالي يوضح تجربة (. 241: 4002قطامي، )

 
- يوضح تجربة سكنر في الاشراط الإجرائي ( 1)شكل رقم  -

كيف تعلمت الحمامة الاستجابة الصحيحة في موقف التعلم بالرغم من وجود : السؤال المطروحكن ل

 مثيرات عديدة؟ 

النقر على الضوء  ،أن يعلم الحمامة  أن تصدر الاستجابة الإجرائية الصحيحة أي" سكنر"إستطاع 

 ،سلوك الذي كان في الأصل محايداوهو ال ،الخضراءالأحمر ولا تستجيب في حال النقر على العلامة البيضاء أو 
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ولكن نتيجة للتعزيز الذي تلقته والمكافأة على السلوكات الإجرائية الصحيحة التي قامت بها وهي رفع الرأس 

 "ثورندايك"لدى فالسلوكات المعززة . والنقر على الضوء الصحيح تعلمت الحمامة الاستجابة الإجرائية الصحيحة

البسي ، الاشراط شراط الإجرائي عن ا يميز الإوهذا م ،السلوك الصحيح وتثبيتهأدت إلى اكتساب  "بافلوف"و

ذلك أن تعلم السلوك الإجرائي يخضع لعملية الاشراط في الموقف السلوكي أي؛ الإجراءات التي يقوم بها الكائن 

 .والمكافأةالحي لكي يتحكم بالمثيرات المحيطة به، ويظهر السلوك المرغوب والذي يترتب عليه التعزيز 

فالاستجابة التي بادرت بها الحمامة والتي تعلمت أن تقوم بها على الوجه الصحيح لم تكن استجابة لمثير 

ن تقوم بهذا السلوك بهدف الحصول على الطعام الذي يدعم لأفقد كانت مدفوعة  ودون أن يقوم بدفعها أحد،

 (  241: 4002قطامي، . )استجابتها لتحقيق حالة الإشباع

إلى أن تعلم السلوك الإجرائي الصحيح يرتب  بالتعزيز الذي تتلقاه الحمامة والذي " سكنر"وقد توصل    

فالإجراءات التي قامت فيها الحمامة والتي أعقبها التعزيز أدت إلى زيادة  .يزيد مع تكرار الاستجابة الإجرائية

 . احتمال حدوث الاستجابة وتثبيتها وعدم انطفاءها

هذه التجربة أن الاستجابة الإجرائية سبقت المثير والمكافأة وجاءت قبل تقديم المكافأة،  والملاحظ في 

فالسلوكات الإجرائية غير مرتبطة بالمثيرات . لمستوى حافز الجوع خاضعةفهي لم تنشأ عن رؤية المثير بل استجابة 

لخارجي ويعتمد تعلمه أو تثبيته وعدم التي تظهر في موقف التعلم إذ تعبر عما يصدر عن الكائن الحي في العالم ا

انطفاءه على التعزيز، فإذا حدثت الاستجابات الإجرائية وأعقبها التعزيز أدى ذلك إلى زيادة احتمال حدوث 

 . وتثبيتها الاستجابة مرة أخرى

 :ويمكن شرح ذلك كالتالي

 س ط --------م ط  -------م ج  -------س ج

 رفع الرأس       العلامة          رؤية طبق الطعام       تناول الطعام سلوك 
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 Operational learning: مفاهيم سكنر في التعلم الإجرائي. ثالثا

يقصد به أي تغيير يمكن تحديده في أي جزء من البيئة الخارجية، ويرتب  بسلوك ما  :المثير الإجرائي. 1

 .ستجابة إجرائيةإويتطلب 

تأتي أولا قبل تقديم المكافأة، وهي لا تنتج عن الحصول على الطعام أي؛ لا  :جابة الإجرائيةالاست. 1

 .تنشأ عن رؤية الطعام بل أنها استجابة تخضع لمستوى حافز الجوع والظروف البيئية الموجودة في الموقف السلوكي

بوحدة الأداء الظاهر القابل هو تغيير أو تعديل ظاهر في السلوك يقاس بما يسمى  :التعلم الإجرائي. 1

 .للملاحظة والقياس

فاكتساب السلوك أو  .يمثل التغير الحادث في السلوك والمرتب  بالتعزيز أو المكافأة :الاشراط الإجرائي. 2

 .التعزيزوجود  لحدوثهيشترط  بها يعتمد على التعزيز أي؛ الاستجابة الصحيحة والاحتفاظ

 Respondent)ستجابيلإوك الإجرائي كلية عن السلوك ايختلف السل :السلوك الإجرائي. 1

Behavior) ،ستجابي يعمل على انتزاعه مثير معين محدد ومعروف أي؛ ناتج عن مثير،والسلوك لإفالسلوك ا

الإجرائي لا ينتزعه مثير معين ولكنه يصدر عن الكائن الحي تلقائيا، وليس استجابة لمثير ما، بينما يصعب رد 

عين يعمل على لأنه يرتب  بمثيرات محددة مسبقا في الموقف وليس هناك مثير مالسلوك الإجرائي لمثير معين 

ويعتمد تعلم . استدعاء الاستجابة الإجرائية؛ بل أنه عبارة عما يصدر عن الكائن الحي في العالم الخارجي

السلوك الإجرائي على التعزيز فإذا حدثت الاستجابات الإجرائية وأعقبها التعزيز فإن ذلك يؤدي إلى زيادة 

 ( 242: 4002قطامي، ). إحتمال حدوث الاستجابة مرة أخرى

يعتمد على الاستجابات التي تسبق التعرض للمثير، وهذا ما ميز  "سكنر"فالسلوك الإجرائي في نظرية 

 .كما ذكرنا انفا  عن باقي النظريات السلوكية التي تعتمد على المثيرات التي تسبق الاستجابات" سكنر"نظرية 
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 :قوانين التعلم لدى سكنر. رابعا

 : مبدأ التعميم الإجرائي. 1

يعبر التعلم الإجرائي عن ذلك التغيير أو التعديل الظاهر في السلوك والقابل للملاحظة والقياس ويظهر في 

الإجراءات السلوكية التي تؤدي إلى الهدف، وهذه السلوكات الإجرائية المتعلمة في مواقف التعلم يمكن تعميمها؛ 

المواقف المشابهة باستخدام الإجراءات أو الاداءات بل أنها تؤدي إلى تعميم إجرائي أي؛ أن المتعلم يستجيب في 

 .ذلك أنه كلما زادت درجة التشابه بين المثير الأصلي والمثير البديل كلما زادت قوة الاستجابة. الإجرائية نفسها

 : مبدأ التعزيز. 1

استجابة ما ن إلى تقوية السلوك وزيادة احتمال ظهوره وتقوية ابين نوعين من التعزيز يؤدي "سكنر"ميز 

 :وهما ،وزيادة احتمالية ظهورها لاحقا

  (Positive Reinforcement) :التعزيز الموجب -1.1

استمرار أداء الاستجابة  إجراء يتم فيه تقديم مثير بعد الاستجابة حيث يؤدي تقديم المثير إلىهو 

والذي يصيب الهدف مرتب  " سكنر"فالأداء الإجرائي الصحيح لدى . الصحيحة المرغوبة وتعلمها وتثبيتها

 .بكمية التعزيز الذي يلحق الاستجابة الإجرائية

يتم إعطاء حيث . نتظمالمفضل التعزيز و ، جداول التعزيزعلى  هدراساتبداية  في" سكنر"وقد اعتمد 

 .فعالية التعزيز ت، زادأنه كلما قل الوقت بين التعزيزاتوقد أظهرت الدراسات . دقائقالتعزيز كل ثلاث 

 ,Hasan ) .يحدث بفترات قصيرة وهو أكثر كفاءة عندما الزمني،ا فيما يتعلق بالجدول التوقيت مهم جدف

n.d, p:27) 
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 ( Negative Reinforcement): التعزيز السلبي -1.1

من خلال الإزالة وفيه يتم إزالة المثيرات المؤلمة أو غير المرغوب فيها من البيئة كنتيجة لقيام الفرد  يعرف

. بسلوك مرغوب فيه، وهذا يعني أن الكائن الحي يقوم باستجابة ما بهدف تجنب مثيرات مؤلمة غير مرغوب فيها

يكرر الضغ  على الرافعة " سكنر"فقد كان فأر ومثل هذه الاستجابة تزداد قوة عندما تستبعد المثيرات المؤلمة، 

لتأخير أو منع حدوث صدمة كهربائية؛ حيث كان يكافئ على هذا السلوك وهو الضغ  على الرافعة بعدم 

 ( 42: 4001الزغلول، . )تعريضه للصدمة الكهربائية

الاستجابة اء العقاب في حال إستدع فالتعزيز السلبي لا يعتمد على تقديم المكافأة، ولكن على منع

 . المرغوبة كالتلميذ الذي منع عنه العقاب بسبب انضباطه الصفي

 .من التعزيز يعمل على تثبيت السلوك وعدم انطفاءه نوعينويظهر أن كلا ال      

 : مبدأ العقاب. 1

وبالرغم من اعتماده كقانون في التعلم  .طفاء السلوك غير المرغوب فيهنيعد العقاب أحد أساليب إ

 .فضل التعزيز على العقاب في تعديل السلوك "سكنر"ن إلا أالاجرائي 

قطامي، .)أنه أسلوب ضعيف في ضب  السلوك وتأثيره مؤقت في تعديل السلوكوحجته في ذلك  

 :  ويتضمن أسلوب العقاب(. 222: 4002

  (Positive Bunishment) :العقاب الايجابي -1.1

ضعاف إ وأ حالة غير سارة بهدف تقليل وأ مرغوب بالاعتماد على مثير مؤلم اطفاء سلوك غيريتم فيه 

 .قوة السلوك وتقليل احتمالية تكراره لاحقا

ومثل هذا الإجراء أدى إلى  ،يعرض الفأر لصدمة كهربائية عندما يضغ  على الرافعة" سكنر" فقد كان 

إضعاف مثل هذا السلوك لدى الفأر حيث توقف عن الضغ  على الرافعة لتجنب العقاب وهو الصدمة 



دامخي ليلى. د محاضرات في مقياس نظريات التعلم                                                

 

37 
 

إذ أن العقاب في هذه الحالة يؤدي إلى التقليل من حدوث الاستجابة  .(41: 4001الزغلول، ) .الكهربائية

 .غير المرغوبة وانطفاء السلوك الخاطئ

إزالة حدث سار أو مرغوب فيه من بيئة الكائن الحي كنتيجة لقيامه فيه يتم  :السلبيالعقاب  -1.1

بسلوك غير مرغوب فيه، وتحديدا فإن هذا الإجراء يتضمن عقاب الاستجابة غير المرغوب فيها من خلال إزالة 

لمرغوب فيه يحرم الفرد وكنتيجة للقيام بالسلوك غير ا. مثير مرغوب فيه لتقليل إحتمالية تكرار الاستجابة لاحقا

 . السلوك الخاطئارتكاب  يتوقف عنمن المكافأة، وهذا حتى 

 :التطبيقات التربوية والنفسية لنظرية سكنر. خامسا

إسهامات ذات قيمة إيجابية، فقد كان له الفضل في نقل العديد من المفاهيم إلى  "سكنر"كان لنظرية 

والبيداغوجيا إلى تبني طرق تعتمد على التعلم الإجرائي، ونذكر من بين مجال التعلم الصفي وتوجيه الفعل التربوي 

 :تلك الإسهامات ما يلي

 نيها  هداف والتي تم تبلأبيداغوجيا ا بروزخاصة في  "سكنر"سهمت النظرية السلوكية عموما ونظرية أ

والقياس  قابلة للملاحظةداءات أبيعبر عنها  لأهدافل أجراءةعلى  قائمةقاربة م وهي كمقاربة في التدريس،

 .نجازللإومعايير  ؤشراتبم محددة

على التعميم الإجرائي في التعلم، وذلك من خلال تقديم المثيرات الإجرائية في المواقف  التدريب

وفي ضوء مبدأ التعميم الإجرائي يتمكن التلميذ من تطبيق . الإجرائية الأصلية والمشابهة لتحقيق تعميم إجرائي

 . تبلغه الهدففي وضعيات مشابهة نفس الطريقة 

إذ أن الاستجابات الإجرائية التي  .تعلمي/ كمنطلق لكل فعل تعليمي  الاعتماد في التعلم على الهدف

وهذا ما يساعد المعلم على ملاحظة وقياس أداء  ،تصدر من المتعلم تنطلق من هدف يسعى المتعلم إلى تحقيقه

 . يهلافتثبيته وإهمال الخاطئ منه لتوتعزيز الايجابي منه ل ،التلميذ
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 تبني أسلوب التعزيز الموجب في تقييم الأداء، والذي من شأنه أن يدعم السلوك الصحيح ويقدم تغذية

ولاشك في أن السلوكات المتعلمة المعززة تعمل . راجعة لتثبيت السلوك وتدعيم الاداءات الصحيحة لدى المتعلم

اصة أن المكافآت أو المعززات الخارجية خ. على تحفيز الدافعية لدى المتعلم لدعم استجاباته وتعلماته الصحيحة

 .تعد حوافز للأداء

 ) .فالاعتماد على التعزيز الايجابي يساعد في تثبيت السلوكات الصحيحة وإهمال السلوكات الخاطئة 

Hasan, n.d: 27) 

 نه يجب أن يعملإولأهميتها ف. بتغذية راجعة فوريةيمد المتعلمين استخدام التعزيز الفوري في التعلم 

رتكاب نفس الأخطاء إ ة، حتى لا يسمح للطلاب باستمرارالمعلم مع التلاميذ على سؤال واحد في كل مر 

 .( Austin, 2014 :178 . )بشكل متكرر

 يعتمد على الحرمان لإطفاء سلوكات التلميذ غير المرغوب فيهاإستخدام أسلوب العقاب والذي .

نه يجب على المدرس تجنب استخدام العقاب، ويقتصر على إثابة الاستجابات إلى أ" سكنر"دعى ولقد 

 ( 420: 4002الزيات، ). الصحيحة وتجاهل أو عدم إثابة الاستجابات الخاطئة

طفاء السلوك الخاطئالسلوكية لإعتماد على قوانين لإاب تعديل السلوك في العلاج السلوكي تبني مبدأ  

 ....وغيرها ،يجابيلإالتعزيز ا، قترانلإاقانون ك

        كان لسكنر الفضل في استدخال الآلة في التعلم عن طريق ما اسماه بالتعليم المبرمج(Learning 

Programmed )  لتطوير التعليم واستخدام الوسائ  التعليمية التكنولوجية، والتي تعتمد على الآلة وعلى

ا قدم م إذفحدوث التعلم يمكن أن يت .(202: 4001 الزغلول،.)خطوات صغيرة تعطي للمتعلم تغذية راجعة

 . التعلم وقفلنتائج تعلمه في مللمتعلم تغذية راجعة سريعة  ىن تعطأعلى  في شكل خطوات صغيرة
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لى إ له بالذهابللمتعلم ولا يُسمح تقوم الوسائ  التعليمية الالكترونية بتقديم تغذية راجعة لنتائج التعلم و 

. تعلمال منستويات أعلى نتقال إلى م، يمكن للطالب الإوهكذا. أعطى الإجابة الصحيحةإلا إذا مستوى آخر 

  (Hasan, n.d: 27)   .تعزيز السلوك المناسب للطالب هو التعليم المبرمجف

علم النفس والتربية والتعليم في   (Skinner) "سكنر"التي قدمها  همية وقيمة القوانين أ وعلى الرغم من

  :، ومنهانظريته تعرضت لبعض الانتقاداتخاصة إلا أن 

، متثاللإوالدافع الخارجي ينتجان االمكافآت  ، جادل بأن(ألفي)وهو  النقاد الرئيسيين لنظرية سكينر أحد

 ( Austin, 2014: 178 ) .ا من الاختيار المتعمد، سلوكا طبيعيا خالي"سكينر"، كما اقترح هو ليسو 

 .التي تصبح المحرك الأساسي والوحيد للإستجابات السلوكية ب السلوك في غياب المكافئةيغيإذ 

ستجابات مصطنعة سرعان ما تغيب بغياب إ عطيصطناعية تإ اتعتماد على المكافآت الخارجية كمثير لإفا

   .المكافأة

فشل في إيجاد الدافع في غياب قد يؤدي إلى الالبشر على توقع مكافآت فإن تدريب ، علاوة على ذلك

 ، والمزيد من الناس يعتادون عليها ويتوقعون منهمستخدام المكافآتمن الأحيان يتم إكثير وفي  . ودةمكافأة موع

  ( Austin, 2014:178 ) .السلوك

 :الانتقادات الموجهة للنظرية السلوكية. سادسا

في مجال التعلم السلوكي وميكانيزماته إلا أنها عموما بالرغم من الإسهامات التي قدمتها النظرية السلوكية 

تعرضت للكثير من الانتقادات من طرف الباحثين، ومن أبرزها الانتقادات التي وجهت لها من طرف أصحاب 

أن ما جاءت به النظرية " بياجي"فقد اعتبر . دحضت فيه المبادئ التي جاء بها السلوكيين حيثالنظرية المعرفية 

لا يمكن تفسير السلوكات المعقدة التي تحتاج إلى بيد أنه  ،فسير السلوكات والعادات البسيطةالسلوكية يصلح لت

يرى أن النظرية السلوكية يمكن " بياجي"فــــــــ. التمثيلات المعرفية أو المعالجة الوسيطية التي تتوس  المثير والاستجابة
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تفسير السلوكات المعقدة التي تحتاج إلى  الصعب منأن نعتمدها في تفسير السلوكات البسيطة كالعادات، ولكن 

 .بقوانين السلوكية العمليات العقلية والتمثيلات الذهنية في مواقف التعلم

السلوكيين إهتموا بالمثيرات الخارجية التي اعتبروها المحدد لسلوك واستجابة الفرد غير  علاوة على هذا، فإن

في والنفسي رجية والداخلية المتعلقة بذات الفرد كالجانب المعر أن السلوك تحكمه العديد من المتغيرات الخا

التي تحدث نتيجة التعرض  ستجابة الآليةلإن التنبؤ باإالعمليات الوسيطية ف وفي وجود هذه .نفعاليلإوالوجداني وا

 Intervening).الوسيطية المتغيرات بسببستجابات وسلوكات الفرد إ بعينها لا تصلح لتفسيرلمثيرات 

Variables)   عمليات الوسيطية يصعب التنبؤ ستجابات، وفي وجود هذه اللإتتوس  المثيرات واالتي

ويمكن توضيح ذلك  . إذ أنها تختلف من فرد لأخر وعند الفرد في الموقف الواحد في أزمنة مختلفة ستجابة؛لإبا

 :كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 فالنظرية السلوكية اعتمدت على التنبؤ بالسلوك في وجود مثيرات معينة تؤدي بالضرورة إلى استجابات،

لا يمكن تعميمه والتنبؤ به في كل و  مما يجعل السلوك الإنساني شبيه بالسلوك الآلي يحركه الباعث البيولوجي،

فالتجارب التي أجراها السلوكيون هي تجارب في أغلبها قامت على سلوك  .الأحوال على السلوك الإنساني

 الاستجابة العمليات الوسيطية المثيرات

 المعرفية

 الوجدانية

 الانفعالية
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غير أن الفرد تحكمه العديد من العوامل الخارجية  .وهي السلوكات التي تحكمها الغرائز البيولوجية ،الحيوانات

 . والداخلية الذاتية

وإهمال تفسير  كما أن اهتمام السلوكيين إنصب على تجزئة الفعل السلوكي إلى اداءات جزئية خارجية،    

ذلك أن الفرد وحدة كلية مؤثرة في السلوك  السلوك بالنظر إليه كوحدة كلية وبواعث السلوك الداخلية لديه،

 .تحكمها دوافع شعورية ولا شعورية بيولوجية، انفعالية، ومعرفية

بهذا الشأن أن ضعف النظريات السلوكية عموما بالإضافة لآليتها في إحداث " محمد زياد حمدان"يرى 

التعلم وتفتيت مهماته إلى وحدات مصغرة متناهية ومستحيلة العد أحيانا من المنبه والاستجابة يتركز في عدم 

و الأمر واضح مع نظرية الاشراط اعتباراتها الإنسانية في التعامل مع الفرد ورغباته وحاجاته الشخصية كما ه

التقليدي، ثم والاهم عدم تشجعيها للإبداع الفردي عموما لكون المصدر الأساسي للتعلم ومركز الانضباط 

ومهما يكن فللإنصاف نؤكد بأن . الفعلي لهذا التعلم خارجيين يتمثلان في البيئة ومنبهاتها الحسية المباشرة

 (40: 2441حمدان، . )تعلم المهارات السلوكية وعادات الحياة اليومية النظريات السلوكية تبدو فعالة في

وقد واجهت النظرية السلوكية انتقادات من طرف أصحاب النظرية الجشطلتية بسبب اعتمادهما على نم  

آلي قائم على التكرار والحفظ وإجراء أعمى وتعلم يفتقد إلى . حسب الجشطلتيين.التعلم الاشراطي، وهو تعلم 

 .تعلم الحقيقي الذي يعتمد على إعمال الفرد لعمليات العقل كالإدراك وعلى الاستبصار وهو التعلم ذو المعنىال

 تفكيرهومهارات  الذاتية هقدراتل المتعلمفالتعلم الحقيقي ذو المعنى يقوم على إعمال  (244: 4001، إبراهيم)

 .ه التعلميةشكلاتم لفي حالعليا 

أن النظرية السلوكية لم تأخذ بعين الاعتبار قدرة الإنسان على " في قوله  "جانييه"يؤكد هذا ما ذهب إليه 

تفكير الإذ أن ما يمتلكه الفرد من قدرات ومهارات ( 220: 4002قطامي، . )"تعلم المهارات المعقدة والقدرات
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في معالجة مهمات يره ومهارات تفك ةالذهني قدراتهعمال لإ تعلمالم ميم مواقف ووضعيات تعلمية تهيئيتطلب تص

 .التعلم
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 :تمهيد* 

ماكس "ظهرت النظرية الجشطلتية في بداية القرن العشرين في ألمانيا على يد عالم النفس الألماني  

 ".كوهلرو كوفكا " ، وساهم أيضا في تطوير أفكاره كل من "وريثماير

كظاهرة وثيقة   الجشطلت التعلم في نظرو . على ما يسمى بالإدراك في التعلم يةنظرية الجشطلتالتأسست 

. ك أن المتعلم يعيد تنظيم العالم الخارجي أو المدركات الحسية في العالم الخارجي تنظيما معرفيا ذاتيابالإدراك ذل

 .وهذا التنظيم يتم وفق مبدأ الكلية الذي ينطلق من أن الكل أكثر من مجموع العناصر المكونة له

ة للنظرية ثم نعرض لأهم أن نشرح المفاهيم الأساسيأولا وقبل أن نعرض لتجارب الجشطلتيين، يجدر بنا 

 .تجاربهم لاستخلاص المبادئ والقوانين التي تحكم التعلم وفق النظرية الجشطلتية

 :مفاهيم أساسية في نظرية الجشطلت. أولا

 (:Gestalt) مفهوم الجشطلت.1

كلمة ألمانية تعني الكل أو الشكل أو الهيئة أو النم  المنظم   انجد أنه ،"جشطلت"كلمة  بالعودة إلى أصل

فالجشطلت هو بمثابة كل متراب  الأجزاء على نحو منظم ومتسق، ويتسم هذا  .الذي يتعالى على مجموع الأجزاء

. التراب  بالدينامكية بحيث أن كل جزء فيه له دوره الخاص ومكانته ووظيفته التي يفرضها عليه هذا الكل

 ( 222: 4001زغلول، ال)

على أنه كل متسق أو منظم وذا معنى قابل للإدراك تحكمه علاقات بين مكوناته، وهذه " الزيات" ويعرفه

 ( 421: 4002الزيات، ). العلاقات هي التي تعطيه صفة الكل وتميزه عن المجموع

على نحو منفصل عن الكل، والكل المتكامل هنا هو ما تتضمنه ذا كان إ فإدراك الجزء يكون عديم المعنى

 الشيءفإدراكنا يجب أن يكون إدراكا كليا أي؛ إدراك مبني على النظر إلى كل الأجزاء التي تمثل . الأجزاء

 .والعلاقات الداخلية للشيء المراد تعلمه وكذا بنيته وطبيعته، وهي سمة التعلم المتبصر
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   ( Insight): الاستبصار. 1

تجاوز الإدراك عملية عقلية تفهي . يعد الاستبصار عملية ذهنية، وهي تعبر عن الفهم أو الإدراك العقلي

إلى الإدراك أو الفهم العقلي المفاجئ ومعنى المحسوسات وإعطاءها دلالة  ترجمة وتفسيرالحسي الذي  يعتمد على 

يفضي إلى حل المشكلات التي ترتب    والذيفي موقف التعلم، وإدراك العلاقات التي ترب  بين الأجزاء  ،للأجزاء

 . بموقف التعلم

 دراك العلاقات القائمة بين أجزاءمن خلال إ( الكل)فالاستبصار هو الفهم الكامل لبنية الجشتالطت 

ويتم فجأة وبشكل حاسم في  ،الشكل الكلي وإعادة تنظيم هذه العلاقات على نحو يعطي المعنى الكامن فيه

 ( 202: 4022 قطامي،. )ظة واحدة وليس بصورة متدرجة أو من خلال تقربات للأداء المطلوبلح

قدرة الفرد على إدراك الموقف الكلي الذي يتفاعل معه، وطبيعة العلاقات القائمة بين عناصر هذا ف

 والتي يعقبها تعزيزالاستبصار لا ينتج عن الارتباط بين المثيرات والاستجابات  ذلك أن .يعد استبصارا الموقف

الموقف  في لعناصر ل ي فهم، أعقليثم إدراك دراك حسي بداية على إ عتمد على عمليات معرفية تتضمنيوإنما 

 ظل شروط تمكن يحدث فيفالاستبصار . لعلاقات القائمة بين العناصر والجزئيات في موقف التعلملو  ،ككل

 :ومنها ،لى الحل المستبصرإ الفرد من الوصول

  تتوقف القدرة الاستبصارية على مستوى ذكاء الفرد فكلما ارتفع مستوى الذكاء كانت  :الذكاءمستوى

 ( 222: 4022 قطامي،. )القدرة على الاستبصار عالية

 يتوقف الاستبصار على تنظيم الموقف إذ أن الاستبصار لا يحدث إلا إذا نظم الموقف  :تنظيم الموقف

 قطامي،. )لى الحل في مجال ملاحظة الكائن الحيإ صولبح جميع الجوانب اللازمة للو بحيث تص

4022  :224 ) 
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 :تجارب الجشطلت في التعلم. ثانيا

وأهمها تلك التجارب  أجرى الجشطلتيون العديد من التجارب التي أطلقوا عليها تجارب الاستبصار،

 :نوردها فيما يليفي مجال حل المشكلات، و " قرد الشامبنزي"على "كوهلر"الشهيرة التي قام بها 

 : التجربة الأولى.1

قرد الشامبنزي في قفص ووضع الموز خارج القفص ووضع عصاتين إحداهما قصيرة داخل " كوهلر"وضع 

القفص وأخرى طويلة خارج القفص وموازية لجداره على مرأى من الشامبنزي، حيث لا يستطيع الشامبنزي 

ا لا يمكنه أن يصل إلى العصا الطويلة دون أن يستخدم عصاه الوصول إلى الموز باستخدام العصا القصيرة، كم

القصيرة، ويمكنه الوصول إلى العصا الطويلة باستخدام العصا القصيرة كما يمكنه الوصول إلى الموز بتركيب 

 . العصاتين في بعضهما البعض

بفترة من تلمس الحل عن طريق المحاولة والخطأ مرة باستخدام العصا " الشامبنزي"مرور " كوهلر " لاحظ 

عن المحاولة وبدا  " الشامبنزي"القصيرة ومرة باستخدام العصا الطويلة ولكن باءت محاولاته بالفشل،وفجأة توقف 

من العصاتين والموزة بصورة سريعة ومتكررة،  كما لو كان يقوم بعملية مسح الموقف المشكل بصريا بالنظر إلى كل

وفجأة وبقدر من السلالة والسهولة قام باستخدام العصا القصيرة للحصول على العصا الطويلة وتركيبهما في 

 ( 420: 4002الزيات، ). بعضهما والحصول على الموز
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- يوضح تجربة العصي على قرد الشامبنزي( 2)شكل رقم  -

وفي  ربة أن القرد تمكن من إدراك العلاقة بين الأجزاء المبعثرة في المجال الإدراكي،نلاحظ من خلال التج

لحظة من التأمل والاستبصار أدرك العلاقة بين هذه الأجزاء في موقف التعلم، وتمكن من حل المشكل والوصول 

 .إلى الهدف

ذات العلاقة ببعضها البعض في وجود الأجزاء و  ووجود عائق للوصول إلى الحل، ،فوجود الباعث أو الدافع

مجال إدراكي واحد كلها عوامل دفعت القرد في لحظة من التأمل إلى الوصول إلى العلاقة بين الأجزاء الخارجية في 

 .موقف التعلم والوصول إلى الحل

 :التجربة الثانية. 1

الواحدة قفص أدوات أخرى مع الشامبنزي وهي وضع مجموعة من الصناديق داخل ال" كوهلر" استخدم 

ووضع الموز في سقف الحجرة بحيث لا يمكن للشامبنزي الاعتماد على يديه للحصول على ثمار  فوق الأخرى،

بدأ القرد بمحاولات عشوائية للوصول إلى الحل، وبعد تلك المحاولات أدرك العلاقة التي ترب  بين الصناديق .الموز

الصناديق التي أوصلته إلى الهدف، وبهذا تمكن من الحصول والموز فبدأ بوضع الصندوق الأول إلى أن وضع كل 

 .على الموز
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- يوضح تجربة الصناديق على قرد الشامبنزي(  1)شكل رقم  -

 :النتائج المستخلصة من تجارب كوهلر .1

لى بتجاربه على قرد الشامبنزي ليصل إلى نتائج هامة وذات قيمة في مجال التعلم، وليؤكد ع" كوهلر"قام 

  :اقوانين هامة في التعلم؛ وأهمه

  تبعث " مشكلة" الوصول إلى لحظة الاستبصار يعتمد على تنظيم موقف التعلم ضمن وضعية

 .على التفكير للوصول إلى الحل المتبصر

  فقد قام  .ترب  بين الأجزاء في موقف التعلميعتمد حل المشكل على فهم وإدراك العلاقة التي

القرد بإعادة تنظيم عناصر الموقف بحيث اكتشف على نحو مفاجئ طريقة الحل وهي لحظة الاستبصار، ولم ينتج 

 .الحل لديه على المحاولة والخطأ وإنما على التأمل لإدراك العلاقة القائمة بين عناصر الموقف

 المواقف المشابهة قابلية التعميم في التعلم بالاستبصار أي نقل الخبرة المتعلمة إلى. 

كما   أن هذا يدخل في الذخيرة المعرفية للمتعلم أو البناء المعرفي، ومن ثم يصعب نسيانه" الزيات"يرى 

 (. 422: 4002الزيات، ).ترتفع القابلية للاحتفاظ به 
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لانتقال إلى مواقف ليس له قابلية اولهذا يرفض الجشطلت التعلم القائم على الحفظ أو الاستظهار الذي 

مع  تظل رصيدا للمتعلم يوظفه في التعاملفالمواد التي تكتسب عن طريق الفهم لها قيمة انتقالية و . تعليمية أخرى

 .المشاكل المشابهة في أي موقف

  يرى الجشطلتيون أن التعزيز الايجابي ذو فعالية يرتب  بالمكافآت الذاتية، وهي حالة الرضا التي

فالمتعلم الذي تمكن من إيجاد الحلول لمشكلات التعلم الناتج من إدراك العلاقات والمعنى قيقي ترافق التعلم الح

 (.224: 4001الزغلول، ). الكامن في الموقف يشكل خبرة سارة للفرد، وهي بمثابة مكافئة لتعلم ذلك الموقف

، وهي ذات أثر في أن حالة الرضا والارتياح الداخلي هي بمثابة مكافأة داخلية تنبع من ذات الفرد ولاشك    

 . دفعه إلى مواجهة مشكلات التعلم وإيجاد حل لهاإيجابي على الفرد من حيث أنها ت

داد ذا نجد أن نظرية الجشطلت لا تؤيد استخدام المعززات الخارجية للأداء وإنما تدعو إلى ضرورة إعل

ن لأ .ك العناصر والمعاني الكامنة فيهاالموقف بشكل يساعد الفرد على إدراك عناصرها والعلاقات القائمة بين تل

ن محاولة عمثل ذلك هو المعزز الحقيقي أما المكافآت الخارجية فقد تشكل عائقا يؤدي إلى تشتيت ذهن المتعلم 

صطناعية إ حوافزقد تصبح فالمعززات الخارجية ( 240: 4001الزغلول، ). الفهم والاستبصار لتلك المواقف

 تهرغبلاع إشبمن  لى حل المشكلإذاتيا  ما يدفع الفردن إعلى خلاف من ذلك فو . سرعان ما يزول أثرها بزوالها

وفي  ،كدافعية ذاتية تعزز لديه الرغبة في حل المشكل وإشباع فضوله العلمي ،وتأكيد ذاته ،في التعلمذاتية ال

ن الحل في مثل هذه الوضعيات يصبح دافع أ وكماالوصول إلى الفهم والإدراك للمشكلات في مواقف التعلم، 

 .ذاتي في حد ذاته

 Law of perceptual organization  :قوانين التعلم لدى الجشطلت. ثالثا

لقد توصل علماء النظرية الجشطلتية من خلال نتائج أبحاثهم إلى العديد من القوانين التي تحكم عملية 

الإدراك، وتؤثر بما لا يدعو للشك في عمليات التعلم، وفي الإجراءات السلوكية التي ينفذها الأفراد حيال العديد 
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مليات تنظيم الخبرات في الذاكرة وتخزينها على من المواقف التي يواجهونها ويتفاعلون معها، كما أنها تحكم ع

ويمكن . شكل وحدات كلية تخضع إلى قوانين ترب  بين مكوناتها، بحيث تعطي معنى أو تؤدي وظيفة معينة

 .تلخيص هذه المبادئ فيما يلي

 Figure/Ground:   مبدأ الشكل والخلفية - 1

ووفقا لمبدأ الشكل والأرضية الذي يقوم على  ،يةتمثل الأرضية الخلفية والشكل ما يظهر بارزا على الخلف

: 4002الزيات، . )فصل المجال الإدراكي إلى جزئين الشكل وهو عادة ما يكون غالبا أو مسيطرا على الإدراك

ويتم التمييز بينهما وفق العديد من العوامل منها الخارجية والتي تتعلق بمدى التمايز بين الشكل  .(421

ويتحدد ذلك  ،الأرضية فيصبح من الصعب التمييز بينهامع والأرضية غير أنه في بعض الأحيان يتداخل الشكل 

ثم يتمايز الإدراك ليختلف من فرد  ففي البداية يكون الإدراك على المستوى الكلي ،في ضوء ما هو ذاتي داخلي

 .وميله واهتمامه إلى أخر اعتمادا على انتباه كل فرد إلى الأجزاء

يتم الإدراك ويتذبذب إدراك الفرد ما بين الشكل والأرضية اعتمادا على بؤرة الانتباه لواحدة منها، كما 

ذلك أدعى إلى الانتباه إليها  فيكون بارزة،بشكل واضح إذا اختلفت الأرضية عن الشكل وتمايزت وظهرت 

 .وإدراكها

 Closure: مبدأ الإغلاق -1

لرؤية الأرقام المتكاملة، أو لإغلاق الخ  بشكل ملموس عندما تظهر  يشير مبدأ الإغلاق إلى ميل المرء

 (Thomas, 1984 :7. )مسافات فارغة في نم  عادي

إدراك لى يجعلنا نميل إوهو ما  ،سياق واحدفي  الشكل به جزء غير مغلق وانتظامه يحدث هذا حين يكون

الأشياء شبه مغلقة على أنها وحدات مغلقة أكثر من إدراكها على أنها أشكال مفتوحة، وهي أسرع في ميل هذه 

 .نغلاق وتكوين الصورة الكلية للشكلالكلية والميل إلى إغلاقها بسبب إقترابها من الإالفرد إلى تكوين الصورة 
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جزءًا من نم  أو نظام  اكونهلى رؤيتها مترابطة ومغلقة لعلى نحو متصل يجعلنا نميل إ جزاءانتظام الأف

 .(William, 2016: 18). وليست مجموعة عشوائية متراب 

ونظرا لطبيعة الإدراك الكلية فإن الأفراد عادة يحاولون جاهدين إلى ملء الفراغات الناقصة والمساحات 

. المفتوحة، والعمل على سد الثغرات فيها بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار والكمال من أجل تفسيرها وفهمها

وأننا وفقا لهذا المبدأ نسعى .  بالنسبة لناففي حالة العبارات الناقصة فإننا نسعى إلى إكمالها لتصبح ذات معنى

. إلى إدراك العلاقات القائمة بين الأجزاء والأفكار في محاولة منا للوصول إلى الكل الجيد أو المعنى والفعل

 (224: 4001الزغلول، )

 :ويمكن تمثيل قانون الإغلاق في النموذج التالي

                          
 Continuity: مبدأ الاستمرارية -1

إن العناصر المرتبة في خ  مستقيم أو منحنى سلس تعتبر كمجموعة، يتم تفسيرها على أنها أكثر ارتباطاً  

، تميل أو إخفاء أجزاء من نم  خطي محسوسعندما يتم تغطية  من العناصر غير الموجودة على الخ  أو المنحنى

   (William,2016:19) .على طول المسار الذي قد خطتهتواصل لعقليا  أدمغتنا إلى ذلك

يميل الفرد إلى إدراك مجموعة الأشياء التي تسير في نفس الاتجاه على أنها استمرار  ووفقا لهذا الانتظام 

فالمنبهات أو .  لشيء ما في حين يتم إدراك الأشياء التي لا تشترك معها بالاتجاه على أنها خارج نطاق الاستمرار
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برات الحسية التي تتصل ببعضها البعض في سياق ما تبرز في الوعي الإنساني في شكل منظم متتابع مستمر  الخ

كالأشكال ذات الحجم الواحد مثل الحروف الأبجدية أو المضاعفات أو الخطوط التي تتصل ببعضها البعض 

 ...والأشكال ذات الحجم الواحد أو الخ  في سياق واحد

تؤدي إلى سهولة إدراكه وتميل المثيرات التي تتصف بالاستمرارية إلى الانعزال عن المجال استمرارية الشكل ف

فالعناصر التي تبدو متجهة في اتجاه ما أو على نحو ما أو تتبع نموذج ما تكون  .المدرك مكونة جشطلت

ر وكان الجشطلت جشطلت يمكن إدراكه كشكل وكلما مالت المثيرات إلى الاستمرار كان إدراك العقل لها أيس

 ( 422: 4002الزيات، ). المدرك أوضح

              
 Proximity: مبدأ التقارب -2

. ندرك الأشياء التي تقع بالقرب من بعضها البعض وتنتمي إلى نفس المجموعةنا ينص هذا المبدأ على أن

(Stefan,2016: 24) 

لا يمكن أن ندرك المثلث  فنحنفمثلا المثلث يتكون من ثلاث أضلاع وثلاث زوايا مجتمعة ضمن حيز، 

غير أن تقارب الأجزاء  من ثلاثة خطوط موضوعة في أي وضع أو ثلاثة زوايا منفردة،جزاء منفردة أحين تكون 

سوداء على ورقة بيضاء متباعدة لا  فوجود ثلاث نقاط. يعطي دلالة ومعنى للمثيرات الموجودة في المجال الإدراكي

على أنها  دلالة ومعنىلها يعطي دلالة على خلاف من ذلك فإن تقارب بين النقاط في المجال الإدراكي يعطي 

 .مثلث
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تحمل خاصية واحدة أنها ي نتعرف عليها، وندركها ككل أيجعلنا  فانتظام النقاط في سياق متقارب

   .كأجزاء متناثرةوليست  

 Similarity:  مبدأ التشابه -1

إن الأشياء المتشابهة تكون أكثر إدراكا ويساعد تشابهها في المجال الإدراكي على سرعة إدراكها إذا ما 

إذ يميل الفرد إلى إدراكها على أنها شكل واحد منظم،  قارناها بالأشكال التي تختلف عن بعضها البعض؛

 .أسرع من إدراكه للأشياء التي تختلف عن بعضها البعض وبشكل

الأشكال التي لها  يدركو .في اللون والحجم والشكل والتوجه اإلى تجميع الأشياء المتشابهة معيميل فالفرد 

 ( Stefan, 2016 :24 . )متماثلة لبعضها البعض كمجموعة موحدة أوبعض التماثل؛ 

نها وحدة  أ كثر ميلا لإدراكها علىأ لفرد و في خصائص معينة تجعل اأ فاشتراكها في مجموع خصائص

 .كلية

                         

. 

.              .  
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 :ةيللنظرية الجشطلتوالنفسية التطبيقات التربوية . رابعا

إن ما توصلت إليه النظرية الجشطلتية من مبادئ وقوانين تحكم عملية التعلم كانت لها قيمة تربوية ذات 

التلاميذ ذوي صعوبات التعلم ساب التدريس العلاجي على اكإذ يعتمد أهمية خاصة في مجال التعلم العلاجي؛ 

 :ويمكن توضيح ذلك في الاتي ؛دراك الحسيلإالتدريب على ا باعتمادالمهارات الأكاديمية والمتأخرين دراسيا 

 :تطبيق قانون الإغلاق في تعلم الأشكال والحروف على النحو التالي.1

 :يمكن تطبيق قانون الإغلاق في الإدراك البصري أو السمعي أو اللمسي

 تطبيق قانون الإغلاق في الإدراك البصري بعرض صور حروف أو أرقام غير مكتملة وتدريب التلميذ

 .ى التعرف عليها وإدراكها عن طريق إكمال الجزء الناقص فيهاعل

 تطبيق قانون الإغلاق في الإدراك اللمسي بعرض الحرف أو الرقم في شكل مجسم أو محفور على لوحة

 :كما هو موضح في الشكل التالي. وتدريب التلميذ على إدراكها وإكمال الجزء الناقص فيها

                        
 :تطبيق قانون الاستمرار في الحروف أو الأرقام أو المضاعفات.1

 : يمكن أن نعتمد قانون الاستمرار في تعلم الحروف والأرقام على النحو التالي

 .....................د. ج. ب. أ: تعلم الحروف العربية الأبجدية -

 .40.... 24...  1.2.4: تعلم المضاعفات -
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 :والأرضية في الحروف والأرقامتطبيق قانون الشكل . 1

نضع مثلا حرف أو رقم مكتوب بالأبيض على خلفية سوداء تكون بارزة لتكون أكثر جذب لانتباه     

 :كالتالي. إدراكها بشكل صحيحومن ثمة التلميذ 

 

 

 

 :تطبيق مبدأ الاستبصار. 2

يختلف عن والذي نوع من التعلم القائم على المعنى نقل مفهوم الاستبصار إلى مجال التعلم الصفي وهو تم 

عتبر أكبر عائق ، وهذا يوتتلاشى من الذاكرةالتي قد تنسى للمعلومات  ستدعاءالتعلم الذي يعتمد على تذكر وا

 .شكلات في مواقف التعلمالميحول دون إكتساب التعلمات وحل 

فمثلا في . لاقة بين الجزئيات الموجودة في الموقفالعقلي للع والإدراكالفهم على  التعلم ذو المعنى ويعتمد 

لكن يمكننا أن  الذاكرةننسى ولا نتمكن من إستدعاء القانون الرياضي من حل المسائل الرياضية فإنه يمكن أن 

فإذا طلبنا من التلميذ إيجاد مساحة  نحل المشكل بالاعتماد على الفهم للعلاقة بين الأجزاء التي تنتظم في الكل،

المستطيل فقد تخونه ذاكرته في إستعادة القانون من الذاكرة وهو؛ ضرب الطول في العرض،ولذا يمكن أن يعتمد 

 .على الفهم والاستبصار في إيجاد الحل

يطلب من التلميذ إيجاد مساحة المستطيل فإذا حفظ التلميذ القاعدة فهو : ولنأخذ مثلا على ذلك   

ومن . في العرض، وقد ينسى القاعدة فلا يهتدي إلى الإجابة الصحيحةيطبق ما حفظه من خلال ضرب الطول 

بين المقترحات أو الحلول المبنية على الفهم والاستبصار أن يقوم التلميذ بتقسيم المستطيل أفقيا وعموديا، فإذا 

 1 أ
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ة ستكون الإجابة مبني 02وعرضه  01افترضنا أن  المعلم طلب من التلميذ حساب مساحة المستطيل طوله 

 :على فهم وإدراك العلاقة بين عناصر الموقف التعلمي؛ كالتالي

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 12 11 11 

11 12 11 14 17 11 

 

 :كما يمكن أن نطبق نفس الطريقة في حساب مساحة المربع

1 1 1 2 

1 4 7 1 

3 12 11 11 

11 12 11 14 

 

استخدام القاعدة يمكن رسم مربع وحساب فمساحة المربع هي؛ حاصل ضرب الضلع في الضلع، ودون 

مجموع المربعات والناتج يمثل مساحة المربع، وكما هو وراد في المثال فإن المطلوب حساب مساحة المربع طول 

 .21والنتيجة هي  سم(02)ضلعه 

فإن التعليم،  بيئةوعليه؛ وفي ضوء هذه الطريقة القائمة على الاستبصار والفهم للعلاقة بين الأجزاء في 

 . التعلم بهذه الشكل يكون قابلا للانتقال إلى مواقف تعليمية أخرى
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   فهم الظاهرة فقد تم تبني مبدأ الجشطلت في في المجال النفسي كان للنظرية الجشطلتية تطبيقاتها

  إذ لا يمكن أن نصل إلى فهم عميق للمشكلات النفسية إذا ؛بالاعتماد على النظرة الكلية النفسية والسلوكية

وشمولية لان جوهر هذه الظاهرة يتضمن في الكل أي؛ على المستوى الكلي الأكثر عمومية  .كانت نظرتنا تجزيئية

 ( 224: 4001الزغلول، . )وليس في مجموع العناصر

 إذ أن ما توصلت إليه النظرية الجشطلتية فيما تعلق  ية للتعلم؛لم نحو الاهتمام بالدافعية الذاتتوجه التع

ة في التعلم  ذاتيو يحقق رغبة ر والحل المتبصر الذي يصل إليه الفرد يمثل لحظة متعة لدى المتعلم، فهبالاستبصا

 . إشباع الفضول العلمي وحب الاستطلاع والرغبة في تحدي صعوبات وعوائق التعلم وتحقيق التفوقك

تنا أو إثابتنا بجائزة أو أن ما يعد شيئا منافيا للطبيعة أو العقل أن يفكر البعض في مكافأ" برونر"يقول 

: 4002الزيات، . )مكافأة على إرضائنا أو إشباع لدافع فطري لدينا وهو دافع الفضول أو حب الاستطلاع

414 ) 

  كالانتقال من تعليم مهارة  من الكل إلى الجزء؛ الانتقال فياعتماد الأسلوب الاستنتاجي في التدريس

يعتمد على الإدراك الكلي للأجزاء الموجودة في وهو الأسلوب الذي . القراءة من الجملة إلى الكلمة إلى الحرف

 ىحدالاتجاه إهذا ويمثل  ،موقف التعلم بالنظر إلى الكلمة وقراءتها بطريقة كلية ثم تجزئتها إلى أجزاءها المكونة لها

 .التدريس الاتجاهات الحديثة في

 :نقد النظرية الجشطلتية. خامسا

بالرغم من الإسهامات التي قدمتها النظرية الجشطلتية في مجال التعلم وفهم السلوك الإنساني إلا أنها 

 :ومن أهم تلك الانتقادات نذكر منها ،تعرضت إلى بعض الانتقادات

 إهمالها للدور الذي تقوم به الخبرة السابقة في مواقف الإدراك وحل المشكلات واقتصارهم على

فالخبرات ( 42: 4001إبراهيم، . )الاهتمام بالقوانين التي تنظم المجال الإدراكي وهو إهمال ليس له ما يبرره
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الات الجديدة؛ إذ يعتمد عليها في السابقة تلعب دورا هاما في بناء التعلمات بل أنه يعول عليها في حل الإشك

 .الفهم والإدراك للعلاقات في موقف التعلم

 اعتماد تفسير الجشطلت للاستبصار على عدد من المحاولات التي يتصرف أثناءها الكائن الحي

 .هذا شيء يصعب تحديده ويصعب التنبؤ به ؟ومتى يأتي الاستبصار ؟متى تنتهي هذه المحاولات .بالمحاولة والخطأ

أي يصعب الفصل في أن الحل تمخض عن عدد من المحاولات الخاطئة أم أنه (. 404: 4001إبراهيم، )

 .لاستبصارلمنفصل عنها وناتج عن إدراك للعلاقة بين الجزئيات في الحيز الإدراكي أي نتيجة 
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 السادس ورالمح

نظرية التطور المعرفي 

 "بياجي"ـــل
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 :تمهيد* 

. ظهرت النظرية المعرفية لتفسر السلوك الإنساني في ضوء التمثيلات المعرفية والعمليات النفسية المعرفية

أحد أبرز منظري النظرية المعرفية، وهو الذي نقل مفهوم التمثل من المجال البيولوجي إلى المجال " بياجي"ويعد 

التكيف  الضروريتين لتحقيقوهي العمليتين  .التمثل والمواءمة :المعرفي وطرح مفهومين يرى أن الفرد يرثهما وهما

 .المعرفي استعادة التوازنو 

لكشف عن التغيرات النمائية والأطفال على الدراسات النمائية في تتبع النمو المعرفي ل" بياجي" اعتمد

 . والمشكلات النمائية التي تظهر لدى الأطفال في كل مرحلة ،المعرفية لدى الفرد

وسنعرض لأهم التطورات النمائية المعرفية والمشكلات التي تظهر في كل مرحلة من مراحل النمو من 

  .لطفلالميلاد إلى سن الرشد أو البلوغ، والميكانيزمات التي تحكم التعلم لدى ا

 :المفاهيم الأساسية في نظرية بياجي. أولا

 ( Representation)التمثل .1

السبق في نقل مفهوم التمثل من مجال البيولوجية إلى مجال قصب ( Piaget" )بياجي"نال 

عتبر أن التمثل خاصية ضرورية لإعادة التوازنات المعرفية لذات الفرد، واالسيكولوجية، في دراسته لتمثلات الطفل 

 . وتحقيق مطلب التكيف مع البيئة

الصورة الذهنية التي " نه مفهوم التمثل وفق منظور معرفي، يرى على ضوءه التمثل على أ" بياجي"قدم

شرقي، " )يستحضرها الفرد للموضوعات والعلاقات، يترجمها في شكل ملموس تمثل درجة عالية من التصوير

4020: 242 .) 

 .، ولكنه يؤثر على نمو المخططاتلا ينتج عنه تغيير في المخططاتالاستيعاب ف، علاوة على ذلك

 . ، يفقد التوازنبين المخط  الجديد والقديم لافاتوعندما يدرك الطفل الاخت
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التمثل يعبر عن العملية المعرفية التي يدمج بها الشخص المعلومات الإدراكية أو المفاهيمية الجديدة أن أي 

 (Jeong Chul, 2011: 733 . )في المخططات الحالية أو أنماط السلوك

فالتمثل في ضوء النظرية البياجية، وإن كان يعبر عن صور أو خطاطات ذهنية إلا أنه يمكن أن يتجسد 

التي يحملها الفرد عن الموضوع أو الأشياء الموجودة في العالم واقعيا في سلوكات تترجم تلك الصور الذهنية 

 .  الخارجي، وهذه التصورات يقوم الفرد بدمجها في بنيته المعرفية

مجموعة من التصورات العقلية المرتبطة بالعالم، والتي عن  ."بياجيه"حسب .الذهنية  ططاتالخبر وتع

 ( Saul, 2018: 4 . )نستخدمها لفهم المواقف والاستجابة لها

 :لتقريب الصورة وتوضيحها نأخذ المثال التالي

نجد ! كم هذا الجمل جميلانظر أبي  : ، وقال لأبيهافة لأول مرة في حديقة الحيواناتإذا رأى طفل زر 

عودة إلى الخط  في ، لذلك حاول استنتاج هذا باللأنه لم يشاهد زرافة من قبل ثيرم( زرافة)الطفل في حضور 

، لأن ير مثل الجمل أكثر من أي شيء آخر، هذا مثا، في ضوء الأشياء التي قام بتشخيصها وتعلمهبنائه المعرفي

  (:224Ahmad & Ayyal, 2013) .لتشابه بين الزرافة والجمالبسبب ا، الزرافة جملهذا الطفل اعتبر 

وهذا ما  ،لعدم وجود صورة الجمل في مخططاته الذهنيةكانت نتيجة نها جمل  أ فتمثل الطفل للزرافة على

 . نها جملأ يتمثل صورة الزرافة على هجعل

ليس هناك شك في أن بناء المعرفة مع عملية التعلم سوف ينمو بشكل هرمي يمكن القول أنه  ،ذنإ

يصبح أكثر قدرة على ، كلما زاد التعلم من هيكله العقلي الهرمي عبر الاستعاب على البناء قادراالفرد وسيظل 

 (Ahmad & Ayyal, 2013: 116) .حل المشكلات
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 (Accommodation): المواءمة. 1

المواءمة إلى عملية تغيير أو تعديل البنى المعرفية الموجودة لدى الفرد لتتناسب مع الخبرات يشير مفهوم 

فوفقا لهذه العملية يقوم الفرد بتعديل خبراته وأساليب تفكيره لتتلاءم مع الواقع الخارجي؛ فهي عملية . الخارجية

يعني توليد بنى معرفية أو تعديل في وحدوث التمثل . معاكسة لعملية التمثل وهي مكملة لها في الوقت نفسه

 (420: 4001الزغلول، . )البنى المعرفية السابقة

فحدوث المواءمة يقتضي أن يقوم الفرد بتعديل في الخبرات السابقة حتى تتلاءم مع الخبرة الجديدة؛ إذ 

برات مراكمة الخيتم  يصعب إحداث المواءمة في الحالات التي تتعارض الخبرة السابقة مع الخبرة الجديدة؛ إذ كيف

 .ضمن البنية والمخططات المعرفيةية المعرف

 ,Nahid) .جديدتعديل المخططات لمواجهة استيعاب شيء أو حدث ومن خلال عملية المواءمة يتم 

n.d:1) 

نظرا للتداخل الوظيفي بين عمليتي التمثل والمواءمة باعتبارهما عمليتين : الفرق بين التمثل والمواءمة. أ

 :أساسيتين لحدوث التكيف؛ يمكن أن نبين الفرق بينهما فيما يلي

التمثل يجعل المثيرات مناسبة لبنيته المعرفية أي لخبراته السابقة بينما المواءمة يغير الفرد من بنيته المعرفية * 

 :ومن أمثلة ذلك. بتعديلها أو إنشاء مخططات جديدة لتتلاءم مع المثيرات الجديدة

 تمثل-----هو طائر  كل شيء يطير  -

 مواءمة ----هناك أشياء تطير وليست بطائر -

 تمثل لان لديه بنية سابقة حول الطعام ----الطفل يضع قطعة البلاستيك في فمه على أنها طعام -

مواءمة وتعديل مجموعة الخبرات الجديدة بما يتناسب  ----هناك أشياء شبيهة بالطعام وليست طعام  -

 .العقلية الموجودة مع البنى المعرفية
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يعتقد الطفل أن نفس كمية الماء الموجودة في كأس عريض ستصل إلى نفس المستوى حين تصب في   -

 تمثل ---كأس ضيق طويل 

 .مواءمة بتعديل أو تغيير الخبرة الجديدة إلى خبرة مألوفة ----لا تتغير الكمية بتغير الأحجام  -

، إذ أن اختلال التوزان تحقيق التكيفضرورية لاستعادة التوازن و ومن هنا تصبح عملية التمثل والمواءمة 

 .ينجم عن حدوث تمثل دون مواءمة أو مواءمة دون تمثل

 :العلاقة بين التمثل والمواءمة.ب

تمثل فإذا حدث ال إذا كان التمثل يختلف عن المواءمة فإن هذا لا يعني عدم وجود علاقة بينهما مؤثرة؛

 وإذا حدثت فإن ذلك يؤدي إلى الة يعجز الفرد عن إدراك الاختلافات بين الأشياء،دون مواءمة ففي هذه الح

ن الماء يكون على مستوى منخفض أحيانا وعلى مستوى مرتفع أحيانا إنعم : كأن يقول الطفل  .نتائج خاطئة

ماثل في الخبرة لاءم فق  ما هو ماثل أمامه بدون أية محاولة لتمثل ما هو أخرى، وفي هذه الحالة فإن الطفل ي

 .السابقة

إذ يلجأ الفرد إلى عملية التلاؤم عندما  .لحدوث التكيف فالتعادل بين التمثل والمواءمة ضروري    

يكتشف أن البنى المعرفية الموجودة لديه وأساليبه التفكيرية غير مناسبة للموقف؛ إذ عندها يلجأ إلى تغيير البنية 

 (424: 4001الزغلول، . )ارجيةالمعرفية بدلا من تشويه الخبرة الخ

التواؤم تعديل الاستجابة التي أصدرها المتعلم ويتضمن . وينتج عن التمثل والمواءمة تصحيح للبنية المعرفية

فيقوم الفرد بتعديل في بنيته الذهنية  ،في عملية التمثل والناتجة عن عدم توافق بين المعرفة الجديدة والسابقة

صحيحة فينتج عن ذلك  الخبرة الحاليةأما إذا كانت  ،لتتناسب مع المعرفة الجديدة إذا كانت غير ملائمة لها

 .لبنية الذهنية للمتعلمدماج الخبرة الى الخبرات السابقة في اإ
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 Adaptation :التكيف. 1

ن ا أو مشكلة يصبح في حالة عدم التوازن، وحالة عدم التواز فز أن الفرد عندما يواجه مح" اجيهبي"يعتقد 

أو . من أجل شرحه لديه عل الفرد في حالة التفكير في الموقف ومحاولة رب  هذا الموقف بالبنية المعرفيةتج هذه

استطاع  ، إذاالموقف بمفاهيم البنية المعرفية ، ثم يأتي دور الاستيعاب من خلاله يحاول الفرد رب  هذاإيجاد حل

 .، يمكنه فهم الموقف وإضافته إلى البنية المعرفيةة في ذاكرتهالفرد استيعاب هذا الموقف من خلال مفاهيم مماثل

(222Ahmad & Ayyal, 2013: )  

الفرد حين يتعرض لمشكل يحدث له ن أ ذلكنتيجة لعمليتي التمثل والمواءمة،  تحدثعملية التكيف ف

وخلخلة في التوازن المعرفي نظرا لعدم قدرته على إستعاب الخبرة الجديدة فيحاول إعادة تصدع في البنية المعرفية 

فالبنيات المعرفية في الوضعية الأولى أي في . التوازن المعرفي بتمثل المعرفة الجديدة ومواءمتها مع المعرفة السابقة

المجال واسعا للخطأ ويتم التعامل معه   مما يتيحن التصدع تجعل عملية الفهم عسيرة وضعية المشكلة تتسم بنوع م

 . كمرحلة أساسية لبناء المعرفة وإعادة التوازن المعرفي

ولا يمكن ربطها يحدث في الواقع إذا كانت المعرفة الجديدة تختلف كثيرا عن المعرفة الموجودة فعدم التوازن 

 .تعديلها أو تغييرها من أجل استيعاب المعرفة الجديدة، مما يعني أن الهياكل المعرفية للمتعلمين يتم بالمعرفة القائمة

(Baken Lefa, 2014: 4) 

 :مراحل النمو المعرفي لدى بياجي. ثانيا

" وقد كشف  .يقصد بالنمو المعرفي تطور التفكير والاستراتيجيات وتطور المعالجات العقلية والمعرفية

عن هذا التطور من خلال دراسته النمائية للطفل منذ لحظة الميلاد إلى سن البلوغ ليدرس التطورات " بياجي

للطفل  ةالنمائي التطوريةوتوصل من خلال دراسته . والتغيرات المعرفية في الجانب المعرفي ونمو الذكاء لدى الطفل

 . المعرفيةالنمائية التغيرات مجموعة من إلى 



دامخي ليلى. د محاضرات في مقياس نظريات التعلم                                                

 

65 
 

، ظر عن الثقافة التي ينتمون إليها، بغض النأن جميع الأطفالضمن الأبحاث التي قام بها " بياجيه"عتقد ا

لى مرحلة ، لا يمكن أن يحدث التراجع إصول الفرد إلى أي من هذه المراحليحصلون على نموهم المعرفي وبمجرد و 

، فإن اجيهبيا لوفق.. لى مرحلة العمليات المجردةأنه من المتوقع أن يصل جميع الأفراد إ "بياجيه"، كما يعتقد سابقة

في مرحلة ما من حيث  ، حيث من الممكن أن يكون الطفلل من مرحلة إلى أخرى ليست مفاجئةنتقالإعملية ا

 :Ahmad & Ayyal, 2013). ، وفي مرحلة أخرى من حيث بعض الجوانب الأخرىبعض المظاهر

118  ) 

 :وقد قسم هذا النمو والتطور لدى الاطفال وفق المراحل التالية

 سنوات 21المرحلة الحس حركية من الميلاد إلى : المرحلة الأولى. 1

يظهر لدى الطفل منذ الميلاد انعكاسات فطرية واستجابات كلية للمثيرات الخارجية؛ أي أن تفاعله كلي 

فل في هذه المرحلة مفهوم الغياب حيث تختفي الأشياء أمام ناظره ويدركها ويظهر لدى الط. مع المثيرات الخارجية

 . أنها غير موجودة

 Preoperational) سنوات 24إلى 21مرحلة ما قبل العمليات من : المرحلة الثانية. 1

Stage ) 

الدخول عدم قدرة الطفل على وهو تسمى مرحلة الصور العقلية ومرد تسميتها مرحلة ما قبل العمليات 

 (.411: 4004سليم، . )في عمليات ذهنية أساسية لعدم توفر المنطق اللازم لذلك

يسمح التمثيل للطفل بالعثور و يطور ذكاء حس حركي فيدرك أن الأشياء المختفية موجودة الطفل غير أنه 

 .(إذ يطور الطفل في العام الثاني التمثيل العقلي وهو القدرة على الاحتفاظ بصورة في ذهنه .على الأشياء المخفية

2 JeongChul, 2011: 73) 
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ويؤثر هذا التطور  ،يمومة الشيء نتيجة لنمو قدراته المعرفيةو دأ ضورالحلى إ فهو ينتقل من مرحلة الغياب

 .عن ناظره هاختفاءإ بمجردحدتها كالبكاء على الام على انفعالاته التي تقل 

الأشياء والأحداث لا تزال موجودة حتى عندما لا يمكن رؤيتها ن يجعله يدرك أقاء و البفمفهوم الديمومة أ

ن الأنظار حتى يتحقق هذا النوع من الفهم، يبقى الشيء الذي هو بعيد ع. أو سماعها أو لمسها بشكل مباشر

 (Nahid, n.d: 2) .موجود، وبالتالي يصبح غير عن العقل ابعيد

تعترض حرجة غير أن هناك عقبات  على استخدام الرموز واللغةوفي هذه المرحلة، يكون الطفل قادرا 

 ) .(Egocentrism) الأنوية، ومنها وتعوق أفكار الأطفال المنطقيةالتفكير المنطقي 

JeongChul,2011 : 738  ) 

القدرة على التمييز بين الخيال والواقع والذات والموضوع حالة ذهنية تتصف بعدم لذات التمركز حول اف

سليم، . )أنها حالة ابستمولوجية ناجمة عن قصور في مدارك الطفل العامة" بياجي" ويرى  .والانا والأخر

4004 :422 ) 

لدى الطفل في هذه المرحلة بعض السلوكات الناتجة عن حالة التمركز حول الذات كسلوك ولذا تظهر 

سبب عدم القدرة على التمييز بين الخيال والواقع، والسرقة الناتجة عن عدم القدرة على التمييز بين الكذب ب

 .ملكيته وملكية الآخرين

في موقف ، ولا يمكنه وضع نفسه خرين ولا يؤمن بوجود وجهات نظرهم، لا يدرك آراء الآعلهنوية تجلأفا

، ولا يمكنه أن يتصور أن إدراك الأشياء يمكن أن يختلف باختلاف الوضع الذي الآخرين لفهم وجهة نظرهم

 (Ahmad & Ayyal, 2013: 123). يدرك الأشياء

 : تجارب عديدة ليؤكد حالة الانوية التي تظهر في هذه المرحلة، ومن بين تلك التجارب" بياجي"وقد أجرى
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الكراسي أمام الطاولة وأمامه ثلاث أشكال يجلس الطفل على أحد وهي أن : الجبال الثلاثتجربة  -

مخروطية تمثل الجبال وتجلس اللعبة على كرسي أخر، ويطلب من الطفل أن يرسم ما تراه اللعبة من 

 (422: 4004. سليم.)منظر الجبال، وهنا يرسم الطفل ما يراه هو لا ما تراه الدمية

 
– تجربة الانوية لدى بياجي ( 4)شكل رقم  -

ولذا تظهر لديه المشكلات  يعجز الطفل في هذه المرحلة عن إدراك العلاقات والتحليل المنطقي، كما

 :التالية

  :مشكلة المعكوسية.أ

تظهر في هذه المرحلة مشكلة المعكوسية حيث يبقى الطفل عاجزا عن فهم المعكوسية ولا يطور في هذه 

 .المرحلة العمليات العقلية

فإذا ، (2+1)أو  (1+2)ملية الجمع والتي لا تتأثر بالمعكوسية كجمع عددين إذا عرضنا عليه ع: فمثلا 

فانه يعطي  (2+1)ولكن إذا قلنا  22فيتوصل إلى القول  (1+2)سنوات من عمره عن  1سألت الطفل في 

  ( 422: 4004سليم، . )إجابات أخرى

ج ومررناها في شكل .ب.الألوان أوفي تجربة لاختبار المعكوسية عرضت على الطفل ثلاث كرات مختلفة 

فالطفل لا يدرك أنها تخرج  .ج. ب . أسطواني مثل الأنبوب بحيث تخرج من الجهة اليمنى على الشكل التالي أ
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فهو يبقى عاجزا عن إدراك العلاقة العكسية ويعتقد . أ. ب. ج : كوسة على الشكل التاليمن الجهة اليسرى مع

 :ويمكن توضيحها فيما يلي(. 411: 4004ليم، س) ج.ب. أ:  أنها ستخرج على شكل

 

 

 

 –يوضح تجربة المعكوسية ( 7)شكل رقم  -

ونتيجة لعجز الطفل عن إدراك هذه العلاقات العكسية يفشل في حل المشكلات المماثلة التي تتطلب    

 . إدراكا للأشياء في وضعية عكسية

 Conservation: الاحتفاظ مشكلة.ب

يعني الاحتفاظ أن الأشياء لا تتغير بتغير منظورها أو شكلها الخارجي وعجز الطفل على الاحتفاظ 

إلى كونه لم و بالأشياء؛ إذا تغير شكلها يرجع إلى عدم قدرة الطفل على إدراك مبدأ الاحتفاظ في هذه المرحلة 

في جانب يمكن تعويضه في بعد أخر، وذلك بسبب أن الطفل  يطور مبدأ التعويض بعد، والذي يعني أن النقص

 ( 420: 4001الزغلول، . )يعتمد على الإدراك البصري وليس التفكير المنطقي

إذ ينفي الطفل ثبات الكمية بانتقالها من وعاء إلى أخر، ( سنوات 1)قبل سن وتظهر مشكلة الاحتفاظ 

وتظهر مشكلة الاحتفاظ لدى (. 20 :4004سليم، . )حيث لا يستطيع الطفل أن يحل مشكلة الاحتفاظ

 .والأوزان والأحجام وحتى الأعداد الطفل في الكميات

 : مشكلة الاحتفاظ بالكمية*

حتفاظ بكمية لإل لاختبار مدى قدرة الطفل على االعديد من التجارب مع الاطفا "بياجي"ستخدم إ

 . شكلهاشياء التي يتغير لأا

 

أ ب ج ج ب أ

95
* 
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طلب منه أن يضع كرتين تحويان الكمية عرض على الطفل كمية من الطين و حتفاظ بالكمية لإففي تجربة ا

" أ"ذلك بوضعهما على كفتي الميزان وسمى إحداهما  تأكد منالطين أو الشيء نفسه من الطين، و نفسها من 

الكرتين الشيء عود إليه بعد أن يكون الطفل قد تأكد أن في جانبا كإطار مرجعي ي "أ"ضع ثم و " ب"والثانية 

هل في : ثم طلب منه أن يحول إحدى الكرتين إلى شكل أسطواني وفي إجابته عن السؤال نفسه من الطين،

. سنوات بان العصا فيها طين أكثر لأنها أطول وأثقل( 2)الشكلين الكمية نفسها من الطين؟ يجيب الطفل قبل 

ا على الإدراك الحسي وليس على الفهم فاعتماده في حل مشكلة الاحتفاظ قاصر (  222: 4004سليم، )

 .والتفكير المنطقي

ويتضح من الشكل أن الكرة بالرغم من أنها تحمل نفس الكمية إلا أنها في الوضعية الثانية أخذت حيزا 

 .أكبر،ولذا فهو أكبر من الكرة في نظر الطفل

 

 

 -يوضح تجربة الاحتفاظ بالكمية ( 1)شكل رقم  -

 : الاحتفاظ بالحجم* 

لاختبار احتفاظ الطفل بالحجم نعرض عليه وعاءين بنفس الحجم نضع فيهما الماء ثم نطلب منه أن يقوم 

بإفراغ الماء في إناء شبيه به بعدها نسأله هل كانت الكمية نفسها؟ ثم نقوم بتغيير الإناء الثاني إلى إناء طويل 

الكمية نفسها حين نفرغها في الإناء الضيق؟ فيجيب الطفل لا ويقصد  ونسأله فيما إذا كان الوعاء الجديد يحوي
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224: 4004سليم،.) سنوات 20م إلى ويتأخر حل مشكلة الاحتفاظ بالحج .بأنها في الإناء الطويل اكبر

 
– يوضح تجربة الاحتفاظ بالحجم ( 3)شكل رقم  -

 :الاحتفاظ بالطول* 

سم بشكل أفقي ونرسم أسفله ( 20)في تجربة الاحتفاظ بالطول نقوم برسم خ  مستقيم طوله    

سم،  ثم نسأل الطفل إذا كان الخطان متساويان في الطول، فيجيب أن (20)خطوط متقطعة مجموعها أيضا

 . الأول أطول من الثاني

 (220: 4004سليم،  . )سنوات 2غير أن الطفل يحل الطفل مشكلة الاحتفاظ في سن       

 

 

 

- يوضح مشكلة الاحتفاظ بالكمية بالطول( 12)شكل رقم  -

 :الاحتفاظ بالعدد* 

لاختبار قدرة الطفل على الاحتفاظ بالعدد نضع أمام الطفل قريصات مجموعها عشرة متفرقة، ونضع 

لبعضها البعض، ونبقي الأخرى متفرقة أخرى بنفس العدد وعلى نفس الامتداد ثم نقوم بضم الأقراص أو النقود 

بحيث يكون امتداد الأولى أكبر من الثانية ثم نسأله فيما إذا كانت مجموع الأقراص نفسه فيجيب أن الأولى أكبر 

 .عدد من الثانية ويقر بعدم تكافؤهما في الحيز الذي يحتلانه
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- يوضح مشكلة الاحتفاظ بالعدد ( 11)شكل رقم  -

 Concrete)سنوات  11إلى  24مرحلة العمليات الحسية من : المرحلة الثالثة .1

Operational Stage ) 

. تفكيرا حسيا ويمكنه ذلك من استخدام الأشياء المادية والأشياء الملموسةفي هذه المرحلة يطور الأطفال 

وبسبب نمو التفكير  (Ahmad & Ayyal, 2013: 123) .المعكوسةويتطور مفهوم عمليات التفكير 

 . الحسي لديه يحل المشكلات التي تعتمد على المحسوسات

لى المركزية الاجتماعية ويتمكن بذلك من التخلص من إ لطفل من حالة التمركز حول الذاتوينتقل ا

 ...الكذب، الانانية، الاحيائية، الغيرة العديد من المشكلات الناتجة عن التمركز حول الذات كالسرقة، 

يعني الاحتفاظ بالكمية . العدد والطول وحجم السائلب الاحتفاظكما يطور معظم الأطفال القدرة على 

  ( JeongChul,2011: 734. )التي تبقى كما هي على الرغم من التغييرات في مظهر الأشياء

حيث اقترح أن أحد أهم العوامل  "بياجي"ومن أهم العوامل البيئية التي تؤدي إلى تناقص الأنانية ما ذكره 

علاقة بين ( 2422)جد دويتش و وقد  .الطفل مع أقرانه تفاعل خروج الطفل من الأنويةالبيئية التي تؤدي إلى 

 (JeongChul,2011: 735) . رسةتفاعل الأقران والتواصل الأناني عند الأطفال في سن ما قبل المد

على فهم آراء  لى المركزية الاجتماعية فسيصبح بهذا  قادراإ نجح الطفل في الخروج من الانويةذا إو 

من اللغة التي وينتقل . غةقلل من تكرار الأنا في طيات هذا الل، ويبالطبيعة الاجتماعيةتتميز ، ويطور لغة الآخرين

 .الطبيعة الاجتماعيةتركز على الذات إلى اللغة ذات 

22      22     22     22     22 

2222222222 
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 :سنة1111-مرحلة العمليات المجردة من . 2

يصبح الطفل قادرا على إجراء العمليات التي تتطلب تفكيرا تجريديا لنمو التفكير لديه، وتطوره من  

 .الشكل المحسوس إلى المجرد

ر الأطفال تطوييمكن لمعظم وفي هذه المرحلة  ،ل الرمزي المجردظهر في بداية هذه المرحلة الاستدلاوي

بشكل  يفكر المراهقو . ا التعامل مع المشكلات ووضع استراتيجيات لحلهاويمكنه أيض ،الفرضيات واختبارها

 .يصل إلى استنتاجات منطقية دون الإشارة إلى الأشياء المادية أو الخبرة المباشرةتجريدي في هذه المرحلة أيضا، و 

(Ahmad & Ayyal, 2013 :  123) 

 :للنظرية المعرفيةوالنفسية يقات التربوية التطب. ثالثا

كان لأصحاب النظرية المعرفية عامة ولبياجي خاصة الفضل في إرساء العديد من المفاهيم الأساسية 

وأيضا في  الخاصة بالتعلم المعرفي، وفي تنظيم البرامج المدرسية ومواقف التعلم الصفي في ضوء المحددات المعرفية،

ويمكن توضيح أهم تلك  .المعرفي للمشكلات والاضطرابات النفسية والسلوكية تبني ما يسمى بالعلاج

 :الإسهامات فيما يلي

  التأسيس للبيداغوجيات الحديثة تراعي شروط التعلم المعرفي كالخبرات والمدركات والتمثلات والبنية المعرفية التي

بذاته وإمكاناته الشخصية ودوافعه وتتضمن معرفة الفرد عن نفسه وعن وعيه  ،تنمو بشكل هرمي تراكمي

 .    والمعرفية بالمهمة ومعرفة بالإستراتيجية المناسبة لمعالجة المهمة من خلال عمليات التخطي  والمراقبة والتقويم

أكد بياجيه في تفسيره لعملية التعلم على الخبرات السابقة ، فكل مرحلة نمو تعتمد على المعلومات فقد 

 Ahmad) .السابقة، ولا شك أن المعلومات السابقة تشكل عملية تفكير ولا غنى عنها المكتسبة من المرحلة

& Ayyal, 2013: 127)                           
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  ارتكزت على أسهمت النظرية المعرفية في تطور البيداغوجيا وبروز بيداغوجيات حديثة في مجال التدريس

 .    وبيداغوجيا الكفايات كبيداغوجيا الخطأمبادئ النظرية المعرفية  

         في توجه البيداغوجيا الحديثة نحو تبني منحى التدريس القائم على التعلم  "بياجي"أسهمت نظرية

والذي يعتمد على دور المتعلم في صناعة معارفه الذاتية التي  ،وهو التعلم المتمركز حول المتعلم ،الاستراتيجي

 . يعتمد فيها على التمثيلات المعرفية وعلى بنيته المعرفية

فهم بحاجة إلى . وجهة نظر بناءة يعتقد بموجبها أن المتعلمين ليسوا سلبيين في معرفتهم" بياجيه"فقد تبنى 

فالتعلم يحدث نتيجة للمشاركة النشطة . هيم والخطوات المنطقيةمنهج يدعم تطورهم المعرفي من خلال تعلم المفا

. للمتعلمين، لذا يجب على المعلمين أن يهتموا بهذه المشاركة ويوفروا الظروف المواتية لرعاية تطور ونمو تفكيرهم

.(Baken Lefa, 2014 :7) 

        واضعي المنهاج المدرسي في مراعاة خصوصية المتعلم المعرفية في  "بياجي"ــــأفادت الدراسات النمائية ل

كالاعتماد على المحسوسات في   ..مراحل التعلم المختلفة والتخطي  للمنهاج وفق خصائص النمو المعرفي للمتعلم

ية المعرفية وبناء المناهج التعليمية في ضوء الخصوص ،المرحلة التفكير الحسي والمجردات في مرحلة التفكير التجريدي

للمتعلم والتخطي  له في ضوء الخصوصية المعرفية كالاعتماد على المحسوسات في التعلم في مرحلة التفكير الحسي 

  .وعلى المجردات في مرحلة التفكير التجريدي

يجب أن يكون  إذ. هو تكييف التعليم مع مستوى نمو المتعلم "بياجيه"فأحد الآثار المهمة لنظرية 

 مجموعة متنوعة من دور المعلم هو تسهيل التعلم من خلال توفيرو . تعلممستوى نمو الما مع قالتدريس متس

 ( Molly& David, 2015:16.) الخبرات

صوصية لختصميم المناهج وفق  يتممعرفة متطلبات النمو و وبناء على تطور ونمو التفكير لدى التلميذ 

 .التلاميذ
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وهذا  ،من تحديد خصائص الطلاب التي تناسب كل مرحلة فالعمر المعرفي الذي حدده بياجيه يمكّن

                           (Ahmad & Ayyal,2013 :127) .يقودنا إلى اختيار المناهج التي تناسب تلك المراحل

  ن الهدف من التعلم هو تطوير مهارات التفكيرفي ضوء مهارات التفكير؛ لأصياغة أهداف التعلم، 

 . لدى التلميذ يركز على بناء الكفاياتوهو التوجه البيداغوجي الحديث الذي 

  ما يسمى بالتدريس الاستراتيجي المبني على الإستراتيجية تطوير طرائق التعلم والتدريس باستدخال

عرفيين لطريقة إستراتيجية حل المشكلات والتعلم الاستكشافي، وهي طرق بديلة في نظر المالمعرفية والميتامعرفية، و 

للتعلم وطرق بناءه؛ إذ أن هذه الاستراتيجيات التي تعتمد على " بياجي"ومستمدة من تصور  ،الاستظهار

إعادة التوازن لمعرفي ي إلى التمثل والمواءمة الصحيحة و تعلمية تحفز قدراته وذخيرته المعرفية وتؤد/وضعيات تعليمية

 . وتحقيق التكيف

محور  يجعلالنش   التعلم عن طريق الاكتشافك" بياجي"لمستمدة من نظرية هذه الطرائق المستحدثة واف

   Saul,2018 .)وليس التعليم المباشر ،راسي الطالب ودور المعلم هو تسهيل التعلمداخل الفصل الد تعلمال

:4) 

  يرتكز على تعديل الأفكار اللاعقلانية تبني إتجاه حديث في تفسير الاضطرابات النفسية وعلاجها

، وهو مدخل هام في علاج الاضطرابات السلبية أو الخاطئة والتصورات أوالتمثلات المعرفيةواللامنطقية 

  .والمشكلات النفسية والسلوكية
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 السابع ورالمح

نظرية التعلم الاجتماعي 

 "باندورا"لــ المعرفي
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 :تمهيد* 

 إذا كانت النظرية السلوكية قد ركزت على دور العوامل البيئية كالتعزيز والاقتران الشرطي في التعلم،

والنظرية المعرفية على المعالجات والتمثيلات الذهنية التي يستخدمها الفرد من أجل إعادة التوازنات المعرفية وتحقيق 

بين محددات التفاعل دور على  أكدتجتماعية لإلمعرفية االنظرية االمنبثقة عن  المبادئالتكيف مع البيئة، فإن 

 .وإنتاج السلوك في التعلم ةثقافي ةجتماعياو فردية 

الذي أسس نظريته على الانتقادات التي وجهها إلى السلوكية والمعرفية قائلا و  "باندورا"مثل هذا الاتجاه    

غالها فعلا في حين أن خطأ العلوم المعرفية هو إنشأن الخطأ الذي وقعت فيه السلوكية هو إنشغالها بالسلوك " 

: 4002. برتراند.)لم تضع كلتا النظريتين في اعتبارهما الثقافة التي يعيش فيها الفردبالعمليات العقلية وبالفعل 

241) 

التعلم القائم على النمذجة، التعلم بالملاحظة و في التعلم الاجتماعي وفي  ههافي بحث اتج "باندورا"شرع 

وسنعرض  .وضع  العديد من المبادئ التي اعتبرها مرجعيات لتفسير السلوك في ضوء محددات اجتماعية ومعرفيةو 

 . بشيء من التفصيلفيما يلي لها 

 :باندورامبادئ التعلم لدى . أولا

 : حتمية التأثير المتبادل.1

السلوك ف. على التفاعل الحتمي المتبادل المستمر بين السلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية" باندورا"ؤكد ي    

الإنساني ومحدداته الشخصية والبيئية تشكل نظاما متشابكا من التأثيرات المتبادلة والمتفاعلة، ولا يمكن إعطاء أي 

 (. 214: 4002الزيات، . )لى حساب المحددين الآخرينمن هذه المحددات الرئيسية الثلاثة أية مكانة متميزة ع

لبيئية الاجتماعية فلا نفهم المحددات الفردية المعرفية والانفعالية بشكل منفصل عن تأثير المحددات ا

   .و المحددات الثلاثةأتغيرات المتفاعل حتمي بين  ،نتاج السلوك فهناكإ والثقافية في
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لا يتأثر كما أن السلوك ،  تؤثر على البيئة بالسلوكالتفاعل بين الفرد ونواتج تفكيره التي يعبر عنها ف

، ولذلك فالناس أنفسهم يمارسون بعض التأثيرات على أنماط سلوكهم من خلال بالمحددات البيئية فحسب

الفعل إزاء الخبرات الخارجية ولكنهم أسلوب معالجتهم للبيئة، ومن ثم فالناس ليسوا فق  مجرد ممارسين لردود 

: 4002الزيات، . )قادرون على التفكير والابتكار وتوظيف عملياتهم المعرفية لمعالجة الأحداث والوقائع البيئية

212 ) 

ا بعوامل بيئية فالعمليات المعرفية والوجدانية تلعب دورا مهما في إنتاج السلوك، وهي محكومة أيض

فالتعلم  .الثقافية والاجتماعية لاشك في أن السلوك يصبح ذو تأثير أيضا على البيئةأنه و كما  واجتماعية ثقافية

 .وفق هذا المنظور متأسس على تفاعل هذه المحددات الثلاث

 :ويمكن تمثيل ذلك وفق النموذج التالي

 

 

 

 

- محددات السلوك( 11)شكل رقم  -

 يشير إلى استجابات الفرد :السلوك -

 يشير إلى الجوانب المعرفية والانفعالية والوجدانية  :الفرد -

 المؤثرات البيئية الخارجية         :البيئة -

بل يتحدد أيضا في ضوء  ،نلاحظ من خلال النموذج أن السلوك ليس محكوم بالتعزيزات الخارجية فق 

مدركات الفرد عن قدرته على التفوق وعن فعالية أي الخبرة السابقة وتوقعات الفرد وإدراكه لفعاليته الذاتية، 

 الفرد

 

 

السلوك                                      البيئة  
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فالتعلم قد يرتب  بنوع الحكم الذي يصدره الفرد . ب  بجوانب ذاتية وأخرى خارجيةوالتي ترتمعالجته وتدخلاته 

أيضا بالتجارب  نتائج سلوكه المستقبلي وعلى إدراكه لفعاليته الذاتية، والمتأثرة عن ذاته وقدراته وهو ما يؤثر على

للسلوك والميل إلى الاقتداء كما أن القبول الاجتماعي لنموذج أو سلوك ما يؤثر في تقبل الفرد   .التي خبرها الفرد

 :ضمن الترسيمة التاليةويمكن أن نوضح هذه المحددات وتفاعلها . محاكاته، وهو ما يعرف بالنمذجةبه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- توضح أهم محددات السلوك والتفاعلات التي تحدث بينها( 1)ترسيمة رقم  -

 Modeling: التعلم بالنمذجة.1

فالفرد . ويلعب دورا مؤثرا في سلوك الفرد ،"باندورا"يشكل التعلم بالنمذجة أحد محددات السلوك لدى 

والتعلم بالنمذجة هو تعلم . يتعلم بواسطة تقليد نموذج في سلوكاته وتصرفاته حين يؤدي ذلك بطريقة نموذجية

استجابات أو أنماط السلوكية الجديدة عن طريق ملاحظة سلوك الآخرين أو من خلال ملاحظة النماذج، 

 ( 212: 4002زيات، ال). ويسمى في هذه الحالة التعلم القائم على الاقتداء بالنموذج

(الثقافية والاجتماعية)البيئية  (المعرفية والوجدانية)الفردية    

التعزيزات الخارجي*   

ملاحظة النموذج * 
 والاقتداء به

 

توقعات الفرد في ضوء الخبرة * 
 السابقة

التمثل الرمزي للنموذج*    

الدافعية المرتبطة بالتعزيزات * 
 الداخلية والخارجية  

 

 محددات السلوك
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من  ، ويتم تشكيل سلوك الفردكنموذج  عن طريق ملاحظة السلوك " باندورا"يحدث بحسب فالتعلم 

وأن جميع ظواهر التعلم تقريبا تحدث نتيجة التجربة المباشرة من خلال  ،كنموذجخلال تقليد السلوك في البيئة  

 (Luluk &all, 2017: 3(. )النموذج السلوكي)ملاحظة سلوكيات الآخرين 

نتباه القصدي حتى ففي البداية يحتاج الفرد إلى الإ أن التعلم بالنمذجة يتم عبر مراحل؛" باندورا"ويرى 

ستدعاء وإعادة مرحلة الإ يتم الإدراك وتمثل السلوك، ويتم الاحتفاظ باداءاته ومواقفه وتصرفاته، وبعدها تأتي

وتلعب الدافعية دورا هاما في نمذجة  .حتفاظ بها في الذاكرةتخزينها والإجمة الرموز التي جرى الإنتاج الحركي أي؛ تر 

 .قتداء بالنموذجث أنها تقف خلف حرص الفرد على الإالسلوك من حي

فالتعزيز الخارجي يتمثل فيما يتلقاه النموذج جراء أدائه  ،وتحرك الدافعية المعززات الداخلية والخارجية

إذ يضع  أما التعزيز الذاتي تعزيز مستقل عن النتائج التي يقدمها المجتمع؛ ،من مكافآت خارجيةلسلوك معين 

ركات الدافعية فحالة الرضا الداخلي تعد معزز ذاتي ومن أهم مح، الفرد لنفسه معايير ذاتية يرصدها بنفسه

 ، ر الذي تلعبه المكافآت الذاتيةالمكافآت الخارجية لا تؤثر بنفس القدذلك أن  الداخلية

لى الحصول على المكافأة المرتبطة بالنجاح الخارجية والذاتية فالأولى تهدف إبين الدافعية  "اتكانسون"يميز 

والذاتية التي تنصب على النجاح الذي ينظر إليه في ذاته أي الأغراض التي حددها لنفسه على نحو مستقل 

 (  224: 4020روشلان، . )ذاتيا

وأنه يتم لدى الفرد بوعي  ،ل عن النتائج التي يقدمها المجتمعالتعزيز الذاتي مستقأن " باندروا"ويرى 

ويترتب على ذلك أن الفرد والمتعلم يصبح قادرا على بناء نتائج تقويم ذاتية ثم يقوم بتوجيه  ،يتحكم به وبمصادره

  (200: 4002قطامي، . )ذاته ويطور نتاجات ذاتية يخط  لها مسبقا

 :النموذج التاليويمكن تمثيل عملية النمذجة وفق 
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- نمذجة السلوك تبين مراحل ( 1)ترسيمة رقم  -

، فإن النمذجة لا تقتصر على المشاهدات الحية فحسب، بل يمكن أيضا للسلوك الشفوي للإشارة

 .غير مباشرة للنمذجة صوروالكتابي أن يشكل 

ن ضروب مختلفة من السلوكات أو الأداءات أو المهارات أو الإنفعالات يمكن تعلمها بواسطة ومن هنا فإ

الكثير من السلوكيات جزئيا على الأقل من خلال  نماذج، وقد أكدت الدراسات السابقة أنه يمكن تعلم

نمذجة أداء المعلم بعد  للتلاميذبعض الأمثلة التي يمكن الإستشهاد بها في هذا الصدد هي، يمكن . النمذجة

داخل بأدب يتصرف  زميل لهم وهوؤية أو ر ، معتمدا على استراتيجيات معينة وهو يحل مشكلة رياضيةته مشاهد

 .الصف

التفكير الأخلاقي والسلوك فإن النمذجة تتضمن علاوة على المعرفة وأساليب التعلم من هذا المنظور، 

والتي يمكن أن تتطور  ،والخطأ، يتضمن التعلم الأحكام الأخلاقية المتعلقة بالصواب نتيجة لذلك. الأخلاقي

  (Razieh, 2012: 7)  .ا من خلال النمذجةجزئي

 

 

  

عملية 
الانتباه 
 القصدي

 

عملية 
 الاحتفاظ

عملية 
 إعادة

 الإنتاج
 الحركي

وعملية 
الدافعية 

والتعزيزات 
الداخلية 
 والخارجية

الاقتداء 
 بالنموذج
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 obsevational learning: التعلم بالملاحظة. 3

، لدراسة أنماط السلوك، "بوبو"تجربته الشهيرة المعروفة باسم تجربة دمية ( 2412)أجرى باندورا في عام 

على الأقل جزئيا، من خلال نظرية التعلم الاجتماعي، وأن السلوكيات المماثلة تم تعلمها من قبل الأفراد الذين 

باندورا مسار علم النفس الحديث، وكان لها تجربة غيرت نتائج . ذجيشكلون سلوكهم الخاص بعد أفعال النما

الفضل على نطاق واسع في المساعدة في تحويل التركيز في علم النفس الأكاديمي من السلوكية البحتة إلى 

 . تعد هذه التجربة من أكثر التجارب النفسية التي تم الإشادة بها والاحتفاء بها. الإدراكية

مهمة لأنها خرجت عن إصرار السلوكية على أن كل السلوك يتم توجيهه من خلال كانت الدراسة 

كانوا ببساطة يقلدون السلوك الذي ل أي تشجيع أو حوافز لضرب الدمية؛  لم يتلق الأطفا. التعزيز أو المكافآت

التعلم ، ووصف عناصر "التعلم القائم على الملاحظة"لح على هذه الظاهرة مصط "باندورا"أطلق . لاحظوه

أظهر أن الأطفال يتعلمون ويقلدون و . ، والتحفيزائم على الملاحظة بأنها الانتباه، والاحتفاظ، والتفاعل بالمثلالق

   (Razieh, 2012: 8) .ظوها في الآخرينالسلوكيات التي لاح

قتداء أو ستكافأ على كل إنها أخبرت بأتلك التي  ،طفال في تجربةلأن المقارنة بين المجموعتين من الأو 

خبرت بأن محكاتها للنموذج سوف تكافأ، لم تسفر عن نتائج أخرى التي لأتقليد يحاكي النموذج الملاحظ وا

 : ستنتاجات التاليةإلى الإتوصل  "باندورا"فإن . دالة

 . إن تعزيز الاستجابات التي تحاكي النموذج لم يكن له تأثير دال على مستوى الأداء أو معدل الاستجابات*    

إن الانتباه للنموذج هام وضروري كي تتم عملية التقليد أو المحاكاة أو النمذجة، وأن مشتتات الانتباه *     

 . وربما تختلف هذه العوامل في وزنها من فرد لأخر ،يمكن أن تؤثر على عملية التقليد أو المحاكاة أو النمذجة
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لأنماط السلوكية التي يكتسبها أو تصدر عنه تكون لا يتأثر الفرد بالمعززات الخارجية فحسب بل أن ا*    

ويرى أن معظم أنماط السلوك المتعلم لدينا يكون محكوما ذاتيا بدوافعنا من . محكومة بالتعزيز الذاتي الداخلي

 ( 222: 4002الزيات، ). على ضوء الادراكات الذاتية للفردو خلال الإنتاج الذاتي 

بالمعززات الخارجية بقدر ما يرتب  بالمعززات الداخلية ورغبة الفرد ذن لا يرتب  الاقتداء أو نمذجة السلوك إ

فضلا عن جوانب . ، وهذا ما يعد عاملا مؤثرا على النجاح في الاقتداء بالنموذجية في تمثل السلوك ونمذجتهذاتال

 .على الاخرين التأثيرقدرته على اذبية النموذج وكفاءته و جمهمة في النجاح في الاقتداء ك

ها هي النماذج الأقل تجاهلداءها أما النماذج التي يتم أ التي تتصف بجودة فالنماذج المؤثرة هي النماذج

وهي نماذج  ،الكفاءة العاليةتصف با تداءها من طرف الخبراء أو المعلمين على أنهأ التي يتم تقييمنماذج وال. متعة

 Luluk)بالرضا  النماذج التي تشعرناكذا و الأفراد من  وتأييدالنماذج التي تلقى موافقة  أنهاالاهتمام، كما  تلقى

& all, 2017: 4) 

   (Self Regulation): الضبط الذاتي. 2

إلى جهد المتعلم النش  في تنظيم نفسه واستغلال المصادر المعرفية والانفعالية والبيئية في مواقف  يشير

 (. 220: 4001الزغلول، . )التعلم، ويتضمن المراقبة الذاتية وإصدار الأحكام وردود فعله نحو تقدمه

وهذا  اقب ويقيم أداءه ذاتيا،ويمكن للفرد في ضوء هذا المبدأ ووفقا للوعي بإمكاناته وقدراته أن يخط  وير 

  .ما يطلق عليه التفكير في التفكير

في نظريته  ( 2422)باندورا  هقدمو ، في النظرية المعرفية الاجتماعيةمبدأ هام  التنظيم الذاتيفمبدأ 

. نفسه بعد القيام بالسلوك المطلوب مكافئةوهو يعتقد أن ذلك يتم عادة بتعليم الفرد . كأسلوب مهم

(Razieh, 2012: 17)  
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إذ أن الفرد  الضب  الذاتيفي ساس أمن تعزيز ذاتي  وما يترتب عليه يرى في التقويم الذاتي "باندورا"ن أوك

والوعي بها وبإمكاناتها والقدرة على مراقبة وتقويم اداءه وإمكاناته الذاتية  هافهممحاولة ل ينطلق من ذاته في

 .   داءهإنطلاقا من نواتج أ وإدارتها إدارة ناجحة وبالتالي إمكانية تعديل خططه واستراتيجياته

 Self Efficacy : إدراك الفرد لفعاليته الذاتية. 5

وقد استخدمه ليؤكد دور العوامل الذاتية والاجتماعية في "باندورا"ظهر مفهوم الفاعلية الذاتية على يد 

ى دراية صحيحة بما يجب فعله غير أن يكون عليمكن للفرد " وقد طرح باندورا المفارقة التالية. بناء هذه التوقعات

 (222: 4002برتراند،". )نه قد يفشل أثناء التنفيذ لأنه يدرك ذاته كذات غير قادرة على تحقيق التفوقأ

تبين لنا هذه المفارقة أنه لا يكفي أن تمتلك التصورات الصحيحة وطرق حل المشكلات لتنجح في الحل 

 . الفارق في نواتج التعلم تصنعفالمدركات الذاتية . بشكل كبير على النتائجلكن اعتقادك بأنك ستفشل سيؤثر 

إلى الاعتقاد بقدرات الفرد على تنظيم وتنفيذ مسارات " باندورا"حسب المتصورة وتشير الكفاءة الذاتية 

. نفسهملأ وتحفيزهم، الفعالية على كيفية تفكير الناس، وشعورهم تؤثر معتقداتو ، المطلوبة لإدارة المستقبلالعمل 

 ( :Bandura, 1995 4 . )نظرية التنظيم المعرفي سؤال مركزي في

تنظيم وتنفيذ على   أحكام الناس حول قدراتهم "تعبر عن  (2421) "باندورا"فالفاعلية الذاتية لدى 

أن هناك جانبان مهمان لهذا غير " باندورا"يضيف ". مسارات العمل المطلوبة لتحقيق أنواع معينة من الأداء 

، ، وعلى هذا النحوالقدرة المرئيةالاعتقاد حول  ، الكفاءة الذاتية هيأولا. يستحقان المزيد من التوضيحالتعريف 

 (Anthony, 2006: 3) .في مجال معين في الواقع لا يتطابق بالضرورة مع القدرة الفعلية

. دورا سابقاليها بانإ شارأ هي المفارقة التيوهذه  ،لحقيقةفقد لا تنطبق المعتقدات حول القدرة مع القدرة ا

أنه ليس في ذاته إذا كان الفرد يعتقد كلية لكن لا يعول عليها   هوقدرات هبإمكاناتفنجاح الفرد في الأداء يقترن 

 . لتحقيق النجاحلديه الامكانات والقدرات الكافية 
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 يكفي أن يمتلك الشخص المعرفة والمهارات المطلوبةلا في هذا الشأن أنه ( Bandura) ادور بان"يؤكد 

، يتطلب الأداء إذن. ه يمكنه أداء المطلوب بنجاحا أن يكون لديه قناعة بأننفيذ مهمة؛ بل يجب على المرء أيضتل

. مع نمو الأفراد اوهما مكونان يتطوران مع ،الفعال مهارات وفعالية المعتقدات لتنفيذها بشكل مناسب

(Anthony,2006: 3)    

  :مصادر الفاعلية الذاتية 1.1

إتقان : ، أن مستوى الفاعلية الذاتية يعتمد على أربعة مصادر(Bandura 1991" )باندورا"يفترض 

، الإقناع (التعلم الاجتماعي أو النمذجة)ة ، الخبرات غير المباشر (النجاحات والإخفاقات السابقة)ت الخبرا

 & Bernard. )والجانب الفسيولوجي والعاطفي ،...(، التشجيع التغذية الراجعة التقييمية)لفظي ال

Crisanta,2017: 2  .)ويمكن توضيحها فيما يلي: 

أن النجاحات السابقة تثير معتقدات الفعالية، في حين " دورابان"توقع  :(عروض فعلية)تجارب إتقان نشطة  -

النجاح  بعد تطوير توقعات فعالية قوية من خلال: "سبيل المثال على. أن الفشل المتكرر بشكل عام يخفضها

 ".التأثير السلبي للفشل العرضي المتكرر، من المرجح أن ينخفض 

معتقدات الفاعلية إلى حد ما مثل الفشل على  الا تؤثر حالات الفشل اللاحقة سلبوبعبارة أخرى، قد 

  (Anthony, 2006, p:4).السابق 

التصورات  بنيوهي ت ،الذاتية والإمكاناتفالخبرات المتراكمة والمتكررة للنجاح بمثابة اختبار للقدرات 

 .  فعالية الاداء في التجارب اللاحقةمدى والمدركات الذاتية عن 

على الفعالية الذاتية المدركة بحسب نتائج  تجارب الاتقان النشطة هي المصدر الأكثر تأثيرالهذا تعد 

 (Anthony, 2006:4) اثالابح
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أفضل طريقة  أن الخبرات التي نتقنها وننجح فيها هي( 4000) "فرانسوا وبوتمان" يؤيد هذا ماذهب إليه

لذلك نلاحظ أن المضاعفة في المجال التربوي لها تأثير سلبي دائم على الكفاءة  .لتطوير الكفاءة الذاتية المتصورة

 (  Bernard & Crisanta, 2017:3) .المدركة للطلاب

الطلاب ، يمكن للمعلمين استخدام من منظور تعليمي :(التجارب غير المباشرة)الآخرين  مراقبة -

الطلب من الطالب  ، من خلالعلى سبيل المثال)ة التعلم بنجاح الآخرين كنماذج لتوضيح كيفية إكمال مهم

 Anthony, 2006:12))(. حل مشكلة حسابية على السبورة

هم يعتقدون ويتوقعون وهو يقدم أداء بشكل نموذجي يجعل( النموذج )التلاميذ لزميلهم التلميذفمراقبة 

ذا كان النموذج في مثل سنهم خاصة إ ،مهمات مشابهةفي ذا ما تم اقحامهم إ تحقيق نتائج مماثلة للنموذج

  .ومستواهم التعليمي وقدراتهم

بشكل . ليست كل نماذج الفصل الدراسي فعالة بنفس القدرأنه ، يحتاج المعلمون إلى إدراك ومع ذلك

عندما ينظر إليهم على أنهم أكفاء ومتشابهون وذوو  طلبةالكفاءة الذاتية لل النماذج لها تأثير أكبر على عام،

 (Anthony, 2006: 12) . مصداقية وحماسة

  :يأشكال الإقناع اللفظ -

ستخدم الإقناع الاجتماعي على نطاق واسع في الفصل الدراسي لمساعدة الطلاب على الاعتقاد بأنهم ي

ا في قدرته وحده قد يكون محدود الإقناع اللفظي"، باندوراعلى حد تعبير . يستطيعون التعامل مع المواقف الصعبة

 (Anthony,2006 :5) ."ادات دائمة في الفعالية المتصورةعلى خلق زي

وتعزيز بذلهم للجهد عن طريق تطبيق  ،المعلم لتلامذته بأنهم في إمكانهم تخطي المشكلات الصعبة فإقناع

من شأنه أن يساعد التلاميذ التفاؤل تبعث على التي عبارات الايجابية البأدوات التعلم وبث الثقة في نفوسهم 

 .نجاح فيهالا لتوقع لم بثقة عاليةلتععلى الانخراط في ا
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بناء الثقة  ،الحصول على معلوماتبللمعلمين تعزيز الكفاءة الذاتية من خلال السماح للطلاب  ويمكن

وهو وسيلة فعالة إيجابية  على وضع توقعاتتهم ؛ ومساعدبالنفس، ومشاهدة نجاح الآخرين، وتجاربهم في النجاح

 .لتحسين سلوك الطلاب

يجابي لأداء التلميذ من لإالفاعلية الذاتية؛ فالتقييم امعتقدات بناء في  تلعب التقييمات الخارجية دوراو 

  .طرف المعلم يساعده على إدراك ذاته كذات قادرة على تحقيق النجاح

يوفر معلومات  التي يتم منحها مشروطة الأداء، أو المكافآت/ شكل من أشكال الإقناع اللفظيكما أن 

أدائهم على مدح الطلاب  يقودوقد . نحو تحقيق الهدفالتحرك في الفعالية للمتعلمين ويشجع على استمرارهم 

إلى الاعتقاد بأنهم جيدون في المهمة في حين أنهم ليسوا   أدائهمفعالية على المهمة، بغض النظر عن مدى 

 (Anthony, 2006: 10) .كذلك

وحده قد يكون قناع اللفظي الإف ،في حدود واقعية إلاغير مؤثرا الإقناع اللفظي أن " باندورا"ولذا اعتبر 

، لكنه يمكن أن يعزز التقييم الإيجابي ضمن حدود المدركةفي قدرته على خلق زيادات دائمة في الفعالية  امحدود

 (Anthony, 2006: 5)". واقعية 

فالتلاميذ . قد لا يؤدي إلى نتائج تبعث على التفاؤل دومابجدوى الإنخراط في الأداء ذلك أن الاقناع 

بأن لديهم القدرة على تحقيق النجاح على مهمات معينة قد يفشلون في الإنجاز وسبب ذلك الذين تم اقناعهم 

  .تهمالتفاؤل المفرط الذي لا ينسجم ومستوى قدرا

،  التفاؤل إلى أن تكون غير فعالةأنه من ناحية أخرى تميل التعليقات الإقناعية المفرطة في" دورابان" يؤكد 

معتقدات  نتيجة تعمل على تشويه سمعة المقنع وتقويضفشل في الإقناع في نهاية المطاف  خاصة إذا  كان الفرد

من خلال البرامج التي تبالغ في إيجابية عتقدات فعالية ميحذر خبراء الفعالية من محاولة بناء و  .فعالية المتلقي

 .(Anthony :2006 ,  24) . "كن ناجحا "التأكيد على طرق الإقناع اللفظي
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أن يكون أكثر ضمانا لبناء فعالية ديل الذي يقدمه الباحثون في الفعالية والذي يمكن وعليه، فإن الب

تجارب ب جهودهم بشكل أساسي على تزويد الطلابيجابية لدى التلاميذ هو البديل الذي يركز فيه المعلمون إ

بداية ثم  الأداءفي نجاح الفرص طلاب لفعالة توفر لتعليمية تطوير وتنفيذ استراتيجيات إتقان أصيلة تعتمد على 

  .فعالية ذاتويضمن نتائج  ،الذي يصبح في حدود مقبولة وصحية الاقناع يأتي

على )تفاعلات الضغ   يفسر الأفراد (Bandura) ا لـ وفق :الحالات الفسيولوجية والوجدانية -

لأن . كعلامات ضعف (بالقلق والخوفزيادة معدل ضربات القلب والتعرق وفرط التنفس والشعور  ،سبيل المثال

السلبية  توليد المزيد من الأفكاروعلى  ،ا على الأداءا ما تؤثر سلببلغاالفسيولوجية والعاطفية المفرطة الاستثارة 

  (Anthony, 2006 :6). عن معتقدات الفاعلية الذاتية

عراض الفيزيولوجية التي تظهر في مواقف ضاغطة تؤدي إلى انفعالات سيئة ترفع من مستوى هذه الأ

وعلى العكس من ذلك فإن انخفاض  على مهمات تعلمية أو في مواقف اختباريةالاعتقاد بعدم الفعالية في الأداء 

ثر سلبا على  فيزيولولوجية مستوى القلق والخوف وما يرافقهما من إنفعالات كالشعور بالطمأنينة والراحة لا يؤ 

 .الفرد ويؤدي في الغالب إلى الشعور بالفعالية في المواقف الإختبارية

 :الوعي الميتامعرفي -    

القدرات ومواطن بالمعرفة بالذات المعرفية أي؛ كما تتأثر ب  ثقة الفرد بنفسه وبقدراتهالفاعلية الذاتية بتتأثر 

وهي مكونات ميتامعرفية تؤثر  الوعي بالإستراتيجية وشروطها وإجراءاتها،القوة والضعف في الأداء والمعرفة أو 

في ؤدي تتنفيذي لمهمات الأداء ونواتجه، و لفاعلية الذاتية وعلى عمليات التنظيم الذاتي والضب  اللعلى توقعاته 

  . المنظم والتنظيم الواعي الذاتيإلى التفكيرالنهاية 

على النحو  ،الذاتية في العمليات الميتامعرفية وعلاقتها بمكونات الميتامعرفيةويمكن تمثيل تمركز الفاعلية 

 :التالي
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 -تبين العلاقة التفاعلية بين توقعات الفاعلية الذاتية والمكونات الميتامعرفية( 2)ترسيمة رقم  -

 :آثار الفعالية الذاتية -1.1

ن لها إو ضعفها من مصادر مختلفة معرفية انفعالية فسيولوجية فأ ذا كانت الفعالية الذاتية تكتسب قوتهاإ

  :ما يليفيالذاتية للفاعلية ويمكن تقديم بعض الآثار . ونتائجهداء لأعلى ا قوة التأثير

ت الأكاديمية المختلفة التي ذوي الكفاءة الذاتية العالية يختارون الانخراط في المجالا أظهرت الدراسات أن* 

 في مواجهة الصعوبة؛ ويستمرون لفترة أطول في تحدي اوقدراتهم في تلك المجالات؛ ويبذلون جهد مهاراتهم تعزز

إلى جانب التأثير الإيجابي الذي يبدو للكفاءة  علاوة على ذلك،. المهام عندما تكون لديهم المهارات المطلوبة

ذوي  دليل على أن الطلاب ذوي الكفاءة الأكاديمية العالية يختلفون عن نظرائهم الذاتية على كمية الجهد، هناك

راكية ستراتيجيات معالجة إدإحيث استخدام من كاديمية الضعيفة من حيث جودة جهودهم، و لأالفعالية ا

  (Anthony, 2006, p:8) .اأكثر عمق ميتامعرفيةو 

 الضبط التنفيذي للمهمة الحس المعلوماتي الميتامعرفي

فاعلية 
 الذات

 المعرفة بالذات -

 بالإستراتيجية المعرفة -

 

 التخطيط

 المراقبة

 التقويم

 الميتامعرفية
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ندها في معالجة التي يج بامتلاك المهارت والقدرات وأدوات التعلم المعرفية والميتامعرفيةميذ التلافاعتقاد 

لى إ بل قد يتجهون. للمشكلاتلى حلول تهدون ويبذلون جهودهم في الوصول إيجعلهم يجمتطلبات المهمة 

   . المهمات الصعبة اعتقادا وتوقعا للفاعلية

ا يجب لى أنها شيء يجب إتقانه وليس شيئالكفاءة العالية إلى المهام الصعبة ع ومن المرجح أن ينظر ذو ف

تجنبه بينما الأشخاص الذين يعانون من ضعف الفعالية هم أكثر عرضة لتجنب المهام الصعبة، وفي النهاية 

 (Razieh, 2012: 16). يركزون على الإخفاقات الشخصية والنتائج السلبية

فيه والإقدام  حيث المشاركة من. بالأداء ا في التزامهالنجاح دورا حاسمتلعب معتقدات المتعلم بقدراته على *   

ا ما ينخرطون في النشاط الذي لا يعتبرون أنفسهم الدراسات إلى أن المتعلمين نادر  تشير العديد منو  .عليه

 (Bernard & Crisanta, 2017: 7. )قادرين على تحقيقه

ينعكس سلبا على معتقدات الفاعلية قد واستراتيجيات التعلم  موبمهاراته مقدراتهالتلاميذ بوعي فضعف 

التي يعتقدون  ما يجعلهم ينزعون نحو المهمات السهلة وعلى توقعات النجاح على مهمات التعلملديهم الذاتية 

  . حراز النجاح فيهاإأنهم قادرون على 

 :طرق تنمية الكفاءة الذاتية الأكاديمية في الفصول الدراسية -2.2

ى التخطي  للتعلم والتفكير في يساعد تحديد الهدف عل: واضحة ومحددة وضع أهدافا* 

فتحديد الهدف يجعل  .دوات في تحقيق الهدفلأيجابية وتقييم فعالية تلك اإ ستراتيجيات المناسبة لتحقيق نتائجلإا

 وخطواته في إختيار طرق التعلمالهدف يمكنه من ن وعيه بأوقدراته كما  بإمكاناتهيضا يقارن الهدف أالمتعلم 

 .إياه هتي لمدى بلوغوتقييم ذاضوء الهدف ومراقبة تحقيقه 
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، من قبل المعلم لاحهم هدفا معقو ، أو يتم منواقعيهدف الطلاب وضع  علىوقد أظهرت الأبحاث أنه  

ب لذين طأو ال الم يتم منحهم أهدافللأداء من الطلاب الذين  اأكثر تحفيز فالطلاب الذين يمنحون هدفا واضحا 

 (Anthony, 2006 :9) .هداف لذلكأفي التعلم دون تحديد  منهم ببساطة بذل قصارى جهدهم

فقد تفوق الاهداف قدرات المتعلمين  .فالاعتقاد بالكفاءة الذاتية يتم في ضوء وضوح الاهداف وواقعيتها

طلب منه بلوغ أهداف ذا ما فاعليته ويتوقع تكرار الفشل مرة أخرى إوفي حال الفشل فإن المتعلم يعتقد بضعف 

  .تفوق مستوى قدراته الذاتية

الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق  هداف نتائج ذات فعالية لا بد أن تكونحتى تحقق الأومن هنا، و 

إدراك الكفاءة  كلها عوامل تؤدي إلى زيادة في  وتقديم التغذية الراجعة على أدائهم ،بمستوى مناسب من الجهد

 ( Bernard & Crisanta, 2017 :3) .الذاتية

هناك دليل على أن الطلاب ذوي الكفاءة : التدريب على الاستراتيجيات المعرفية والميتامعرفية* 

معرفية أكثر وميتامعرفية الأكاديمية العالية يختلفون من حيث جودة جهودهم، باستخدام إستراتيجيات معالجة 

 (Anthony, 2006: 8) .ف الكفاءة الأكاديميةاا من نظرائهم ضععمق

ن هناك ، ذلك لأالذاتي بالتنظيم الفرد يقوم نلأ بالضرورة يؤدي لا الميتامعرفي الحس أن  "فلافل"يرى

 .الفاعلية الذاتية منهاعمليات وسيطية تتوس  المكون المعلوماتي الميتامعرفي والعمليات التنفيذية الميتامعرفية و 

ذلك  ،ساسية التي تحكم الفاعلية الذاتيةلأحد المتغيرات اأ العزوات السببيةتعد  :السببية تعديل العزوات *      

و تقوي من ثقة أ والتي تضعف ،ن التفسيرات السببية للنجاح والفشل تتشكل في ضوء خبرات النجاح والفشللأ

عزو نجاحه لقدراته ي التلميذ الذيف .الفشل في المستقبل وأيجعله يعتقد ويتوقع النجاح مما الفرد بامكاناته وقدراته 

ن عزو الفشل للقدرة يجعله يعتقد إعلى خلاف من ذلك ف .توقع ذلكته على النجاح مستقبلا وييعتقد في قدر 

 .توقع الفشل قدرته على تحقيق النجاح و  ضعف
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تلك الخبرات إلى الفرد  تنسبيجب أن و ، عتمد على تفسير مثل هذه التجاربي تأثير التجارب السابقةف

 Bernard. )(ستقرةالمشخصية الهارات من حيث المالجهد وليس يجب أن يتحمل الفرد المسؤولية من حيث )

& Crisanta, 2017: 3 ) 

 :للنظرية المعرفية الاجتماعيةوالنفسية التطبيقات التربوية . ثانيا

لنظرية التعلم الاجتماعي المعرفي تطبيقات هامة في المجال النفسي المعرفي، وقد أسهمت بقس   كان      

 :ومن بين أهم تلك الإسهامات نذكر. وافر في تطور الدراسات النفسية والتربوية

 ؛ فقد أصبحت من أهم الاستراتيجيات الصحيحة التعلماكتساب طرق استخدام النمذجة المعرفية في

 . اكتساب طرق التفكير والتعلم الصحيحالحديثة في

إذ يمكن أن يستخدمها المعلم على نحو يمكن المتعلم من التمييز بين الأداء الخاطئ والأداء الصحيح في  

نفس الوقت، والطالب الذي يكون أداؤه غير مرض يستفيد من مقارنة نماذج الأداء الخاطئ ونماذج الأداء 

  ( 224: 4002الزيات، ). لوك والأداء الخاطئ إلى الأداء الصحيحالصحيح مما يؤدي إلى تعديل الس

الشخصيات الناجحةكالاقتداء بالاقتداء السلوكي  و  لنمذجة في تمثل السلوكات الصحيحةاستخدام ا .

من خلال ملاحظة ما يحدث للنموذج نتيجة سلوك معين يوجه سلوكه الذاتي  يئةالس اتوالتخلي عن السلوك

 . حتى لا يواجه نفس العواقب إذا كانت سيئة

فيمكن أن يؤدي التعلم الاجتماعي المتمثل في ملاحظة السلوك ومحاكاته إلى ثلاث أنواع من نواتج 

 :التعلم؛ هي

 ...تعلم أنماط سلوكية جديدة كالمهارات والممارسات *

كف أو تحرير السلوك كملاحظة نموذج يعاقب على سلوك ما ربما يشكل دافعا للآخرين للتوقف عن   *

 .ممارسة مثل هذا السلوك أو كفه
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 (422: 4001الزغلول، . )ملاحظة سلوك النموذج قد يعمل على إثارة وتسهيل ظهور سلوك المتعلم *

والتي ترتب  بالوعي  كالفاعلية الذاتية والدافعية،  الاهتمام بمحددات الأداء ونواتجه المعرفية والدافعية

وهي محددات تحكم نواتج  التعلم، ولا يستهان بها في مسألة إخفاق  ،بالذات والإمكانات المعرفية والعزو السببي

 . أو تفوق المتعلم

 يجب أن يكون الهدف الرئيسي للتعليم الرسمي هو" ،  هذه الحجة عندما قال( 2442)قدم باندورا 

من المرجح أن و ". حياتهم طوال اللازمة لتعليم أنفسهم والمعتقدات  الفعاليةتزويد الطلاب بالأدوات الفكرية ك

حيث أنهم يحاولون ممارسة السيطرة على  لأفراد،رنة ستصبح أكثر أهمية بالنسبة لمعتقدات الفعالية القوية والم

 .(Anthony :24,2006.) بيئات التعلم المستقلةفي  تعليمهم بشكل تدريجي

 استخدام إستراتيجية النمذجة كإستراتيجية في على توجه التدريس نحو التعلم الذاتي والذي يعتمد

 . الفعالية اتفي اكتساب طرق التعلم والتفكير ذالتعلم، وهي ذات أهمية من حيث أنها تلعب دورا هاما 

 : تقييم نقدي .رابعا

أخذت اعتبرت التعلم بالنمذجة أو الملاحظة أساس التعلم و  قدجتماعي التعلم الإ بالرغم من أن نظرية

 :ومنها ،نتقاداتلإفي تفسير التعلم إلا أنها تعرضت لبعض اكمحدد أساسي جتماعية  لإالمؤثرات ا

قدين تبعض المنيقول التعلم لحصول  جتماعيةفي البيئة الإنه لا يمكن أن نعول كلية على ما نلاحظه إ

إعادة إنتاج فالتجارب المشاهدة لا تؤدي بالضرورة إلى  .لدينا الكثير من السيطرة المعرفية على سلوكنا للنظرية أن

النظرية المعرفية ب، تهاأعاد تسمي( 2421)ولهذا السبب قام باندورا بتعديل نظريته وفي عام  .الملاحظ السلوك

  (Saul,2018 :3) .الاجتماعيةمن تجاربنا  ، كوصف أفضل لكيفية التعلم(SCT)الاجتماعية 

 المحددات المعرفيةالنظرية المعرفية الاجتماعية تعتمد على ن أ ولذا يمكن القول ضمن هذا السياق

 .تهتاج السلوك ونمذجنإو  تتوس  العلاقة بين المؤثرات المشاهدة واقعيا في البيئةالتي  والانفعالية
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رئيسي على كمؤثر بالبيئة  أيضا أن إلتزام النظرية " باندورا"ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لنظرية 

فمن المرجح أن يكون . قلل من تعقيد السلوك البشريفي ضوء محددات ثلاث يوصف السلوك فق  و . السلوك

لم تقدم نظرية التعلم الاجتماعي إن ولذا ف(. بيئة)والتنشئة ( علم الأحياء)ا عن تفاعل بين الطبيعة السلوك ناتج

هذا هو الحال بشكل خاص عندما لا يكون هناك نموذج يحتذى به في حياة . لجميع السلوكيات تفسيرا كاملا

 (Saul, 2018:3). الشخص لتقليد سلوك معين

تاج السلوك إن غياب الاهتمام بتأثيره على يصنع الفارق ولا يمكن التنبؤ بالسلوك في فالعامل البيولوجي

 ...وكذا البيئي الانفعاليعلى الجانب المعرفي، و 
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 الثامن ورالمح

 "واينر"لــــ نظرية العزو السببي
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 :تمهيد* 

 Attribution)أول من طور نظرية العزو  ( Bernard Winer" )برنارد واينر"يعد 

theory) الأسباب التي و  ،الفرد لنواتج أداء، وهي نظرية دافعية معرفية تبحث في الأسباب المعرفية المدركة

مل مصدر خارجي متعلق بعوا ذاتذاتي متعلق بذات الفرد، ومنها صدر ذات متحكم دافعيته نحو الأداء، منها 

 .المستقبلية هداءاتوفشله ويمكن في ضوءها التنبؤ بافسر بها نجاحه يبيئية 

في ضوءها مفهوم للعزو  ممن مجموعة من الافتراضات التي بنى عليها نظريته وقد "واينر"وقد انطلق 

وسنعرض ضمن هذه النظرية لمفهوم العزو والافتراضات التي قامت عليها النظرية، وأهم العزوات التي . السببي

 . والإطنابما سيتم عرضه ضمن هذه المحاضرة بشيء من التفصيل  وهو .تفسر نواتج السلوك

  :مفهوم العزو السببي.أولا

يجدر بنا أن نشرح   (Causal)قبل أن ندلف لبحث أهم الافتراضات التي قامت عليها نظرية العزو 

 .مفهوم العزو كمفهوم مرتب  بمجال الدافعية كحالة وجدانية

الفردية المدركة عن حادثة أو نتاج ما، ويشكل مركز البحث في ذلك يشير مصطلح العزو إلى الأسباب  

الطرق التي بها يتوصل الفرد إلى توضيحات سببية وتضمينات لهذه التوضيحات، وبكلمات أخرى فإن هذه 

 (.224: 4024قطامي، ) ؟النظرية تركز على الصورة التي يجيب بها الناس عن السؤال لماذا حدث ما حدث

يرب  بين نواتج السلوك وأسبابه ويفسرها في ضوء مدركاته ومعتقداته عن ذاته وعن المهمة، وما يرتب  بها  فالفرد

 .ويتحكم العزو في الغالب في سلوك الفرد وقراراته المستقبلية ونواتج أداءه. من ظروف بيئية

 :الافتراضات الأساسية لنظرية العزو. ثانيا

ديه أن الأحداث الداخلية تتوس  العلاقة بين المهمة المثيرة وسلوك العزو نظريته على اعتقاد ل" واينر"بنى 

فالأفراد الذين لديهم دافعية قوية يدركون أنفسهم أنهم أكثر قدرة من أولئك الذين لديهم دافعية ضعيفة . اللاحق
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ت اللاحقة هذا الادراك يحكم الاداءا(. 222: 4002قطامي، . )وبذلوا جهدا أكثر على المهام التحصيلية

 .والاستدلالات السببية للسلوك

 :افتراضات أساسية في نظرية العزو اعتمدت على مفهومين عامين همامن " وينر"انطلق قد و 

 .الاستدلالات السببية العزوات -

 (224: 4002قطامي، . )علاقة الاستدلالات السببية التي يستدلها الفرد بسلوكه -

وكذلك  ،الأفراد الأحداث وكيف يؤثر هذا التفسير على الدافع للتعلمتصف كيف يفسر "  ينراو "فنظرية 

 :Cynthia,2011" )العزوات"وتسمى الأسباب المتصورة لنتائج الأحداث بـ . سلوكيات التعلم في المستقبل

16)  

  .ن الاستدلالات السببية التي يستدلها الفرد لها علاقة بسلوكه اللاحقأ "واينر"يرى 

 : Causality( العزوات) السببية الاستدلالات. 1

ليها نجاحات إ ، والتي تعزىضمن هذه النظرية الأسباب الرئيسية الأربعة للعزو( 2424)" واينر"حدد 

 :Cynthia, 2011)القدرة، الجهد، صعوبة المهمة، الحظ : وإخفاقات الفرد في التحصيل الدراسي، وهي

17) 

هي و  ،هو داخلي ومنها ما هو خارجي قسمين منها مالى إ ستدلالات السببيةلإا "واينر"قسم وقد 

 .نتائج الاحداث يفسر بها الفردالتي الاستدلالات 

والملاحظ أن هذه الاستدلالات السببية بعضها يرتب  بذات الفرد وبعضها بالبيئة كمصدر خارجي  

أو إلى خاصية  ذواتهم الأسباب المدركة للسلوك فالأحداث تعزى لدى بعض الأفراد إلى ويتباين الأفراد في . للعزو

 . البيئة بحسب تأثيرات ذاتية أو خارجية
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فقد  .سباب والاستدلالات السببية للنجاح والفشللأيتوقف اجتهاد الباحثين في بحث اولم 

اجية، التعب، ومساعدة الآخرين، وتحيز عزوات أخرى تضمنت؛ عزو المرض، والحالة المز ( Frize")فريز"أضاف

أسباب عزوية هي كإلا أن القدرة والجهد وصعوبة المهمة والحظ  . المعلمين كاستدلالات سببية للنجاح والفشل

 .ميةالأكثر ظهورا في المواقف التعلي

 : العلاقة بين الاستدلالات السببية والسلوك. 1

يتأثر بنظام معتقدات الفرد والتحليل المعرفي للأسباب التي تفترض نظرية العزو أن السلوك المستقبلي 

 توصل إلى نتائج سلبية أو إيجابية، ومثال ذلك أن الطالب الذي يعزو فشله لتدني قدرته يحتمل فشله على

بأنه ليس لديه إستجابة سلوكية يمكن لها أن تغير الأحداث التالية، لذلك فإنه د الأغلب في المستقبل ويطور إعتقا

ن الطالب وفي المقابل فإ. مرتبطة بالتحصيل قد لا يبذل جهدا أو يبذل جهدا بسيطا من أجل تنفيذ مهمات

المزيد من استمرار النجاح أما حالة الفشل لدى ذلك الطالب فإنها تعزى  يتوقعلقدرته الذي يعزو أسباب نجاحه 

 (244: 4002قطامي، . )إلى سبب مؤقت وأن جهده المستقبلي لا يخضع لمخاطرة ما

 عن أسباب نجاحه وفشله يحكم في الأغلب سلوكاته في المواقف التالية والمستقبلية، تعلمفما يعتقده الم

ذوي أو الدراسي  الفاشلذوي ويختلف الأمر بين ذوي التوجه الداخلي من الناجحين وذوي التوجه الداخلي من 

السلوك وتؤثر على  شك أن هذه العزوات تشكلولا . الدراسي شللفاذوي الخارجي من الناجحين ومن  التوجه

  .حيال المواقف الخارجية تعلماستجابات الم

 :إفتراضات نظريات العزو في مجال التعلم الصفي. الثثا

 :على ما يليكان لنظرية العزو افتراضاتها في مجال التعلم الصفي، وقد قامت 
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ن هناك السابقة أما في المواقف الصفية فإيتحدد سلوك الفرد جزئيا بمعتقدات عن عزوه للنتاجات  -

وهي أن اعتقادات وردود فعل الآخرين تعتبر مساهمات ضرورية لتطوير العزوات السببية  ،حاجة لافتراض إضافي

 ( 224: 4002قطامي، . )للنجاح أو الفشل لدى الطلبة

والمعتقدات وعن قدرات علومات لكليهما عن العزوات م ت بين المعلم والتلميذ مصادرتعتبر التفاعلا -

إن هذه المعتقدات والعزوات تولد ردود فعل عاطفية وتعمل كدوافع للسلوك . الطلبة وجهدهم في مهمات صفية

 (  224: 4002قطامي، . )التالي

 .فالاعتقادات التي يحملها المتعلم عن نواتج أداءه أي نجاحاته أو فشله قد تتأثر بردود أفعال الآخرين

علاته مع المتعلم وتقييمه لأدائه والتغذية الراجعة التي يقدمها للتلميذ عن نواتج أداءه وتفسيراته فالمعلم في تفا

 وعن جوانب ،السببية لفشل أو نجاح التلميذ تؤثر على مدركات ومعتقدات التلميذ عن ذاته وتعلمه وقدراته

الدراسية قد يؤثر على مدركاته الذاتية  فما خبره التلميذ في مادة من المواد .الضعف والقوة في أداءه التعليمي

وعلى الوعي بالذات والإمكانات ومواطن القوة والضعف في القدرات والمهارات العقلية، وهو ما يجعله يبني 

 . معتقدات وتوقعات لنواتج الأداء المستقبلية

، التنبؤ بسلوكه لاحقاتها لدى الفرد يمكن وفي ظل هذه المواقف والخبرات السابقة التي لها استدلالا    

وهي بهذا أي؛ الاستدلالات السببية تحكم الكثير من السلوكات المستقبلية، وتصبح عاملا مؤثرا على دافعية 

فالمعلم في حكمه على أداء المتعلم قد يقدم تغذية راجعة تتضمن جوانب الضعف . الفرد في مواقف التعلم

 .يبني مدركات سلبية عن أسباب فشلهي التلميذ أ يجعلها لتي قد يفسرها في ضوء ضعف القدرة مموأسبابه وا

وهذه المعتقدات العزوية الناتجة عن ردود أفعال المعلم تؤثر على اداءاته المستقبلية، وعلى الدافعية وكم الجهد 

 .الذي سيبذله في المواقف الجديدة اللاحقة



دامخي ليلى. د محاضرات في مقياس نظريات التعلم                                                

 

99 
 

تهم عن قدراتهم يسهم في استدلالام، لمعلم أداء المتعلمين وسلوكهففي الوضعيات التي يقيم فيه ا   

 :كالتاليهي   بأساليب ثلاثة؛

لى المعلومات المرتدة التي توضح القدرة على إ تشيرو ، للتلميذ عن أدائه الصفيتغذية راجعة محددة تعطى  -      

 .الإحساس بالأخطاء والقيام بعملية التصحيح

 .تشجيعال ،عطفال ،ندهاشلااكردود فعل المعلم العاطفية   -

 .سلوك المعلم اللاحق تجاه الطلبة كالمبالغة في تقديم المساعدة في وظائف بيئية إضافية -

والتي  ،ويجمع الطالب هذه المعلومات خاصة ردود الفعل العاطفية مع ما يتوفر من معلومات سابقة لديه

 ( 220: 4002قطامي، . )تقيم استدلالاته عن تاريخه التحصيلي

لها وغيرها نواتج أداء التلميذ كالعطف وإظهار المساعدة أو التقريع واللوم لم العاطفية عن فردود أفعال المع

أثر على معتقداته ومدركاته عن أداءه المستقبلي، وبالتالي فهي تسهم في تكوين استدلالات سببية تفسر بها 

 .السلوكات والاداءات اللاحقة

 :خصائص العزو. رابعا

، نجاحه وفشلهوضع مجموعة من العزوات التي افترض أن يعزو الفرد إليها نواتج "واينر" أشرنا فيما سبق أن

وقد وضع لهذه العزوات مجموعة من الخصائص لها دلالة في السلوك التنبؤي أي؛ أن السلوك التنبؤي يمكن أن 

 .ة هي الاستدلالات السببيةيفهم في ضوء خصائص معين

: بالأبعاد السببية لها خصائص وهي( Weiner, 2000)" وينر"ا فكل من العوامل الأربعة التي حدده

مستقرة مقابل غير )عد الاستقرار إلى سمة نسبية ويشير ب. تحكم، داخلية أو خارجيةالإستقرار، وإمكانية ال

يمكن السيطرة عليه أو لا )وتشير القابلية للتحكم إلى ما إذا كان الفرد يستطيع التحكم في العامل (. مستقرة

 (Cynthia, 2011: 17)( كن السيطرة عليهيم
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: السلوك التنبؤي باختلاف خصائص العزو، وهي موضحة في ثلاث أبعاد في هذا المجالكما يختلف 

ويمكن أن نحدد خصائص العزوات السببية ( 402: 4024قطامي، .)الثبات، مجال السببية، والقابلية للضب 

 :للنجاح والفشل ضمن الجدول التالي

- يبين أنماط العزو وخصائصه( 1)رقم جدول  -

 الخاصيــــــــة العزو

 إمكانية التحكم مجال السببية الثبات

يمكن  خارجي ذاتي عدم الثبات الثبات

 التحكم فيه

لا يمكن 

 التحكم فيه

 +   +  + القدرة

  +  + +  الجهد

 +  +   + المهمة صعوبة

 +  +  +  الحظ

 +   + +  الحالة المزاجية

 +   + +  المرض

 +  +  +  لآخريندة مساع

 +  +   + تحيز المعلم
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من خلال عرضنا للجدول، والذي يحدد أنماط العزو وخصائصه نرى أنه بالنسبة للثبات هناك من أنماط 

فالقدرة لها خاصية الثبات على خلاف الجهد الذي يتسم . الثبات تصف بعدمالعزو ما هو ثابت ومنها ما 

وبالتالي تحقيق النجاح  الثبات، ولا شك أن هذه الخاصية تؤثر على مبادأة التلميذ ودافعيته نحو الأداءبعدم 

 .و العكسأ خفاقاتوتجاوز الا

في خاصيتها إلى عزوات ذاتية أي؛ ترتب  بذات الفرد وأخرى .  حسب ما هو موضح.وتنقسم العزوات 

و أ وسهولة ما مساعدة المعلمأ ذاتيةمصادرها  (Ability)القدرة و   (effort)فالجهد . خارجيةبمصادر ترتب  

 .ذات مصدر خارجي صعوبة المهمة والحظ

الاداء مرتب  بالقدرة كعامل داخلي ومستقر ولا يمكن السيطرة  نخفاضا نكان الطالب يعتقد بأ  فإذا

في التوقعات للنجاح أو وتتأثر التغيرات . يتوقع على الأرجح توقعات منخفضة للنجاح في المستقبل هعليه، فإن

  (Cynthia, 2011: 17) .الفشل في المستقبل باستقراء متصور لسبب الأداء السابق

 الذين يعزو نجاحه إلى الجهد المبذول وهو ذاتي تلميذفال. غير ثابت أي يمكن التحكم فيه أما الجهد فهو

ح مرة أخرى إذا ما يتوقع النجا كما   اللاحقةتعديل أو بذل جهد أكبر في المواقف والتجارب ه يمكنغير مستقر 

 . بذل نفس الجهد

من العزوات الخارجية التي يصعب التحكم فيها وتتسم  (Task Difficult) وتعد صعوبة المهمة

فالتلميذ الذي فشل في أداءه وعزى ذلك إلى  .يرى المتعلم أنه لا يمكن تغييرها أو التحكم فيهاو  ،لثباتبعدم ا

  .قد يتوقع أن يفشل مرة أخرى لعدم قدرته على التحكم بأسباب الفشل صعوبة المهمة

خارجي وغير  مصدر (Luck)الحظ  ويعد. لسوء الحظالأكاديمي  هأداءضعف وقد يعزو الطالب 

وبالتالي وجود أداء أفضل  ،وقد يتوقع الطالب أن هذا البعد من المرجح أن يتغير. مستقر، ولا يمكن السيطرة عليه

 (Cynthia, 2011: 17) .في المهام المستقبلية
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ة نه يحكم الكثير من المتغيرات كالدافعيأ تقرار يحكم الاداءات اللاحقة بلفالثبات والاستقرار وعدم الاس

 .ساسية لنجاح الاداء اللاحقأ والفاعلية الذاتية وهي مقومات

، فقد لا يتوقع (غير مستقر)أنه إذا كان الطالب يعتقد أن سبب الأداء السابق يمكن أن يتغير " وينر" يرى

وإذا كان تصور سبب الأداء السابق مستقرا، فمن المرجح أن يتوقع الطالب . أن تتكرر نتيجة سابقة في المستقبل

 (Cynthia, 2011: 17) .أن يكون الأداء المستقبلي هو نفسه الأداء السابق

 :العوامل المؤثرة على العزو السببي. خامسا

يصعب علينا فهم نواتج السلوك بصورة مبتورة عن الاستدلالات السببية المقترنة بها، والتي ترتب  بعوامل 

  :العوامل نذكر أهم تلكومن  .سابقة مؤثرة على تلك العزوات

 خبره المتعلم من نجاحات في مواقف سابقة خبرات النجاح السابقة وما إن  :خبرات النجاح والفشل

وتعتبر محدد أول لعزوات ذات تأثير على ذاته وعلى الاداءات أو  ،متكررة تمثل تاريخه التحصيلي

 .النتاجات اللاحقة

ومن جهة أخرى، فإن سجلا متسقا من الانجازات الضعيفة المرتبطة بعدم القدرة التي يعتقدها الفرد عن 

وعلى توقعاته  ،على معتقدات التلميذ نحو الأداءو ة على تلك التفسيرات السببية، نفسه تعد عوامل مؤثر 

 . المستقبلية ومبادأته ودافعتيه نحو الأداء

 ن ردود أفعال الآخرين خاصة منها العاطفية أو الانفعالية تلعب دورا في ضعف إ :ردود أفعال الآخرين

إلى المتعلم لزيادة الاعتقادات وتأكيد سبب نواتج أو الحاجة للقدرة والجهد، وهي بمثابة رسالة تنقل 

الأداء، فردود الفعل العاطفية مثل التعاطف تنقل رسالة الحاجة للقدرة، بينما إشارات الغضب تنقل 

 ( 222: 4002قطامي، . )الحاجة للجهد
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و تتضمن نقل في الدراسات التي أجريت على المتعلم في المواقف الصفية إلى أن عملية العز وقد تم التوصل 

وقد تم مناقشة ردود الفعل العاطفية في البداية لمشاعر . رسائل عزوية خاصة تعتبر ذات أهمية في التعلم الصفي

ن هذه المشاعر يمكن أن تنقل للمتعلم منبهات يستدل منها على طف لمن يحصل على علامة متدنية، وأالع

مهمات عالية الصعوبة للطالب أو أداءها، وتقود إلى ضعف قدراته، ويترتب على ذلك أن يتجنب المتعلم تقديم 

أن يبالغ المتعلم في تقديم المساعدة لذلك الطالب، وبالتالي يتدخل في مدى تحمل الطالب لمسؤولية تعلمه 

وسلوكات المعلم توجه نحو الطالب الذي يعتقد أنه غير قادر على النجاح  والإخفاق في تحديد نجاحه وفشله،

قطامي، . )ب مختلفة عن المديح واللوم أو معرفة خصائص الطلبة لأنفسهم معرفة حقيقيةواستخدام أسالي

4002 :222 ) 

 تؤثر الصفات السببية على الدافع والأداء وردود الفعل العاطفية بشكل  :معتقدات الفاعلية الذاتية

ول ما الذي الناس يتصرفون بناء على معتقداتهم حف .رئيسي من خلال معتقدات الفعالية الشخصية

التأثير المحفز لتوقعات  ، فإنبالتاليو . داءللايمكنهم فعله بالإضافة إلى معتقداتهم حول النتائج المحتملة 

 (Bandura, 1995:7) .اتحكمها معتقدات الفعالية جزئي النتائج

وتفسيرات سببية مرتبطة بضعف القدرة للفشل لى تفسيرات سببية إالاعتقاد بعدم الكفاءة قد يؤدي ف

لى تفسيرات إيؤدي قد ن الاعتقاد بالكفاءة والفاعلية الذاتية إوفي المقابل ف. للنجاح مرتبطة بالحظ وسهولة المهمة

 .وبكم الجهد المبذول والقدرات بالإمكاناتسببية للنجاح مرتبطة 

و في حال كما أن توقع الفشل وضعف الفاعلية ينجم عن ضعف الثقة بالذات وهذا ما يجعل العز 

 . النجاح مرتب  بمصادر خارجية

 فاعلية الذاتية وعلى عزو الأداء،تقدير الذات عامل ذاتي مؤثر على معتقدات اليعد   :تقدير الذات 

أما  نجاحهم لأسباب داخلية والفشل لأسباب خارجية، عزوفالذين لديهم مفهوم ذات عال يميلون إلى 
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يستجيبون للفشل باستجابات نمطية الذين لديهم تقدير ضعيف للذات ذوو التوجه نحو الفشل و 

  .ويستسلمون للفشل وتضعف دافعيتهم نحو الأداء

تشير الدراسات أن طلبة المدرسة الابتدائية الذين لديهم مفهوم ذاتي عال يتوقعون بأن لديهم المهارة و 

والقدرة على النجاح، ويندمجون في المزيد من النجاحات التي تتبع بمكافأة الذات أكثر من أولئك الأطفال ذوي 

 ( 402: 4002قطامي، .) المفهوم المتدني للذات

 يعد الوعي الميتامعرفي بالذات والقدرات وكذا المهمة والإستراتيجية في بعدها  :الوعي الميتامعرفي

الإجرائي والشرطي والتقريري مكونات ذات علاقة بالعمليات الدافعية وبمعتقدات الفاعلية الذاتية، والتي 

 .تكون مدركات المتعلم وتوقعاته حيال مهام التعلم

والقوة فيها يمكن أن يكون استدلالات سببية ترتب  بالقدرة فالمتعلم الذي يعي قدراته ومواطن الضعف 

وكذا بالنسبة للوعي بالإستراتيجية، فمعرفة المتعلم بالإستراتيجية وما يناسب مهمات التعلم وشروط تطبيقها 

 يعتمد على بذل الجهد في تطبيق الإستراتيجية، وبالتالي يقترن لديه النجاح بما اختاره من إستراتيجية والجهد

ويمكن أن يبرر فشله بضعف أو عدم التمكن وقصور في تطبيق الإستراتجية ولذا يستخدم . هابذول في تطبيقالم

ه بالفشل في عزوات مرتبطة بالجهد، وهذا ما يجعله يبذل جهدا في تجاوز الإخفاق باعتباره مقترن في مدركات

  .تطبيق الإستراتيجية

 :ويمكن أن نوضح العلاقة بين هذه المكونات وعوامل التأثير في العزوات ضمن الترسيمة التالية

 

 

 

- تبين العوامل الميتامعرفية والوجدانية المؤثرة على نمط العزو( 1)ترسيمة رقم -

المعلوماتي  الحس
 الميتامعرفي

 

معتقدات 
الذاتيةالفاعلية   

 

 نمط

 العزو
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ادأة وبذل للدافعية كحالة انفعالية أثر على العزو السببي باعتبارها محدد وجداني هام في المب :الدافعية*      

 .في الاداء على مهمات التعلم الصعوبات في مواجهةالجهد 

أن الأحداث الداخلية تتوس  العلاقة ما بين المهمة المثيرة وسلوك العزو اللاحق؛ فالأفراد " واينر"ويعتقد 

دافعية قوية يدركون أنفسهم أنهم أكثر قدرة من أولئك الذين لديهم دافعية ضعيفة، وكذلك يبذلون الذين لديهم 

ن النجاح على المهام الصعبة يولد ثقة واحتراما لدى الفرد أكثر من النجاح أدا أكثر على المهام التحصيلية، و جه

 (240: 4024قطامي، . )على المهام السهلة

وتأكيد الذات وحب الاستطلاع والفضول متعة التعلم تحقيق في  رغبةالعلم تحركها نحو التالذاتية فالدافعية 

ن أ مدركا صعبة ةهمالمن كانت إوبدافعية عالية حتى و  بثقة التعلم يتجه نحو المتعلم وهذا ما يجعل ،العلمي

ن الافراد ألى إنتائج الابحاث في مجال الدافعية فضت أوقد  .دوات التعلمأامتلاك بالنجاح يتحقق ببذل الجهد و 

 نجاحهم لاعتقادهم بامتلاك مقومات النجاح يعزونو  يختارون المهام الصعبةتقان لإنحو ابدافعية  يتجهونالذين 

 .الذاتيةلقدرات والإمكانات لو  للجهد

 :آثار العزو النفسية والتحصيلية. ساساد

تفسر السلوك ونواتجه في المواقف المستقبلية وفي الأداء  لاشك في أن العزوات بما لها من خاصيات

فأكثر الجوانب تأثرا بالعزو الدافعية ذلك أن الفرد الذي يعزو فشله لأسباب مستقرة كنقص القدرة . التحصيلي

أما الذي يعزو فشله إلى أسباب غير . وهذا ما يؤثر على دافعيته نحو الأداء ،يتوقع فقدان السيطرة مستقبلا

قرة كالجهد فإن إدراكه لاقتران الجهد بالأداء يمكن أن يغير من مستوى الجهد المبذول والدافعية نحو الأداء مست

وهذا ما يدفعه إلى بذل جهد أكبر  لتوقعه تغير نتائج الأداء والقدرة على التحكم في المواقف التعليمية مستقبلا،

ولا . فإنه لا يتوقع فقدان السيطرة المهمة كعامل غير مستقر أما إذا عزى ذلك لصعوبة .وزيادة الدافعية نحو التعلم

 .أن أي شخص مكانه سيفشل فيها فهو يرىتؤثر العزوات الخارجية بالقدر الذي تؤثر فيه العزوات الداخلية؛ 
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عبر عن ي هذا الاخير الذيوللعزوات السلبية أثر على تكرار خبرات الفشل واكتساب العجز المتعلم؛ 

ذلك أن الفشل المتكرر الذي يعزى إلى  .تسبقها معتقدات وتصورات سلبية عن الذات واستسلامحالة متأخرة 

القدرة يؤثر لدى البعض على معتقدات فاعلية الذات التي تضعف من مستوى الدافعية، وتؤدي لدى البعض إلى 

أكثر رغبة على الانخراط و همة فالدافعية القوية تجعل الفرد أكثر قدرة على تحمل صعوبات الم. حالة العجز المتعلم

وأكثر قدرة على تحمل صعوبات المهمة، على عكس أصحاب الدافعية  في التعلم دون خوف من الفشل،

الضعيفة فهم يستسلمون للفشل وليس لديهم رغبة في محاولة بذل جهد من أجل تجاوز الإخفاق، وهذا ما 

 :ويمكن تمثيل ذلك وفق الترسيمة التالية. ليجعلهم يعتقدون في عدم جدواهم وقدرتهم على تجاوز الفش

 

 

 

- اثر الفشل والنجاح على العجز المتعلم( 24)ترسيمة رقم  -

والتي توفر تغذية راجعة للمتعلم المقترنة بالعزو السببي، فالفاعلية الذاتية تتأثر بخبرات الفشل والنجاح     

ولا ريب في أن ذلك يساعد المتعلم على تجاوز . اللاحقة تبني معتقدات وتوقعات المتعلم عن ذاته ونواتج تعلمه

 . العجز أو إكتسابه

لحاجة للقدرة إلى الحاجة لبذل الجهد يغير من توقعات النجاح، أن تحول العزو من ا( 2421")واينر"يرى 

لامبالاة تجاه المهام التحصيلية فالحاجة للقدرة تولد الشعور بعدم الكفاءة واليأس، تلك التي بدورها تؤدي إلى ال

 .شعور المتعلم بالاستسلام واليأس من تحقيق نتائج أفضلو 

كما أن التاريخ أو السجل الثابت من النجاح المقترن بعزوات إيجابية يؤثر على التوقعات المستقبلية ويؤدي 

إلى إستمرار النجاح، وهذا ما يجعل المتعلم يطور مدركات الكفاءة أو معتقدات الكفاءة الذاتية، وعلى العكس 

 معتقدات فاعلية منخفضة فشل متكرر

 نجاح متكرر معتقدات فاعلية مرتفعة تجاوز العجز

 اكتساب العجز المتعلم
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ل الثابت عن الفشل يؤدي ذلك إلى توقع من ذلك فالأفراد الذين خبروا سجلا ثابتا أو تاريخ من التحصي

 . الذاتتقدير بسبب تدني ضعيف للكفاءة 

إلى أن المعلمين الذين يمتلكون عزوات إيجابية يثابرون ويبذلون مزيدا من في هذا الشأن توصلت الدراسات 

الميتامعرفية ويرون بل أنهم يفكرون في إستراتيجيات أكثر كفاءة كاستراتيجيات التنظيم الذاتي والمهارات  ،الجهد

أن الفشل مرتب  بعدم فعالية الاستراتيجيات المستخدمة وعدم ملائمتها للمهمة، ولذا فهم يطورون استراتيجيات 

 .التعلم ويكسبون خبرة ميتامعرفية عن الإستراتيجية

في يرى الباحثون أن العزوات ذات المصادر الداخلية للنجاح تعمل على تسهيل احتمالية الاندماج    

؛ مثل الجهد أو لا يخضع للسيطرة قابليكون سبب العزو  لتحصيلية وتحدث هذه النتيجة حيثالمهمات ا

 ( 404: 4002قطامي، . )للضب  مثل الذكاء

فإن المتعلمين الذين يعزون فشلهم إلى ضعف القدرة لا يفكرون في بذل الجهد أو  ،على خلاف من ذلك

ون طرق وقد أثبتت الدراسات بأنهم يستخدم. أفضل وتخطي عقبة الفشل تغيير الإستراتيجية للوصول إلى نتائج

 .نمطية في مواقف التعلم، ولذا فهم يواجهون خبرة الفشل بشكل متكرر عشوائية أو يستخدمون طرق

في توجيه العزو  فالتفسيرات السببية لا تتأتى من فراغ إذ تلعب التقييمات وأحكام الاخرين كالمعلمين دورا

أن بعد مركز الضب  يرتب  بردود الأفعال الانفعالية ( 2424" )وينر"يرى . و خارجيداخلي أ نحو مصدر

والوجدانية بحالة النجاح أو الفشل فتكون الثقة والافتخار مقترنة بالعزو الداخلي للنجاح المتمثل في الجهد 

 ( 22: 4022العبيدي، .)والقدرة

فالعزو الداخلي للنجاح قد يرفع من مشاعر الفخر وتقدير المتعلم لذاته بينما العزو الخارجي للنجاح قد  

لا يبعث على الشعور بالفخر ولا يعمل كمصدر لتقدير الذات إذا ما قارناه بالعزو الداخلي الذي يرتب  بقدرة 

 . الفرد وجهده الذاتي
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ندما تعزى النتائج إلى أسباب داخلية أو يمكن السيطرة يكتسب فخرا أكبر بعد النجاحات عفالطالب 

 (James, 2009:26) .. من ناحية أخرى. عليها

 وفي المقابل فإن العزو الداخلي للفشل ولأسباب ذاتية يمكن التحكم فيها يؤدي إلى الشعور بالذنب     

 .كالعزو للجهد

الداخلي للفشل، ووجد أن العزو الداخلي الخجل والاستسلام مقترن في حالة العزو أن " وينر"يرى  

للفشل يؤثر في درجة احترام الذات ويؤدي إلى توابع وجدانية قاسية جدا إذ وجد أن قلة احترام الذات من 

 ,& Roth" )روث وكوبل"صفات الشخص الذي يوصف بالعجز المتعلم، وهذا ما أكدته دراسة 

Kubal,1975( .) ،22،12: 4022العبيدي) 

ا إلى العزوات الخارجية المرتبطة بالآخرين كعزو النجاح إلى مساعدة الآخرين، فإنها تولد مشاعر وإذا نظرن

الامتنان والاعتراف بالجميل أو الغضب في حال منعت عنهم المساعدة، بمعنى أن تقديم المساعدة للآخرين تولد 

 ( 222 :4002قطامي، . )مشاعر الامتنان في حين أن عدم تقديمها يؤدي إلى الغضب

في تشكيل وبناء تلك العزوات، حين يصرح بألفاظ أو تعبيرات وإشارات عن  بارزأثر المعلم  لتقييماف

وعلى  عال الاخرين المقترنة بالعزو لها وقعها على ذات التلميذأف ردودف .رضاه أو عدم رضاه عن أداء التلميذ

 .ونتائج أداءه المستقبلية التعلممبداته ودافعيته نحو ثر على أذات و  ،معتقداته ومدركاته

إلى جهد غير   خفق للتو يظهر أن المعلم يعزو الإخفاقأ ب التي يبديها المعلم على تلميذفمشاعر الغض 

ن ذلك يدرك بوصفه يعزو الإخفاق إلى قصور في إالتعاطف مع التلميذ الذي اخفق ف وإذا كان يعبر عن كاف،

 (.  222: 4020روشلان، . )القابلية

ردود أفعال المعلم لها أثرها على تشكيل تلك المدركات وبناء العزوات وتفسيرات المتعلم لنواتج  إذن

قد يشعر الطالب بالفخر ف .وعليه فإن مسألة تعديل العزوات السلبية تصبح مهمة المعلم بالدرجة الأولى .الأداء
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ي يبذله في إنجازاته بوصفه عاملا من عوامل وقد يفخر الطالب بالمجهود الذ، إذا عزى الأداء إلى الجهد في إنجازه

 .اعتمد المعلم تقويما في ضوء أدوات التعلم واستراتيجياته وهذا إذا ،الأداء الإيجابي

تتأثر ثقة هذا لى انخفاض القدرة، و إ إذا عزى الفشلاليأس يشعر الطالب بالعار و  قد ،خرمن جانب آو  

 تؤثر المشاعر التي تشهدهاو . ا في المواقف المتعلقة بالإنجاز، وقد لا يحضر أو يبذل جهداالطالب بنفسه سلب

ختيار الأنشطة المستقبلية؛ على سبيل المثال، من المرجح أن يتجنب الطالب التجارب السابقة في التعلم على إ

 ,Cynthia) .الذي عانى من العار أو الشعور باليأس في دورة الرياضيات دورات الرياضيات المستقبلية

2011: 17) 

، ولا يجوز له بعد الآن أن يهتم أو يبذل جهدا في الحالات ثر احترام هذا الطالب لذاته سلباوقد يتأ

   (Cynthia, 2011: 17 .)ر الأنشطة المستقبليةعلى اختيا تؤثرالعواطف هذه . المتصلة بالإنجاز

في مجال توقعات و على الجانب النفسي سلبية يجابية و إ اثار آ (Causality)كما أن لهذه العزوات 

 :الجدول التالي في ويمكن إجمالها. النتاجات التحصيلية

 (111: 1211قطامي، ) -يبين تأثيرات خصائص العزو وعلاقتها مع النتاجات( 1)جدول رقم -

 

 

 

 

 

 

 يزداد الشعور بالفخر/ توقعات مستمرة للنجاح*  ثابتة

 الفشللا يقلل من توقعات *  غير ثابتة

 إن المشاعر ليست من أن تمتد نحو توقعات مستقبلية * 

 تساهم في الشعور بقيمة الذات الايجابية*  داخلية

 تعزز احتمالية الاندماج في المهمات المستقبلية* 

 لا ترتبط بصورة الذات*  خارجية
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نتاجات 

 إيجابية

 تولد مشاعر الثقة*  قابلة للضبط

 تولد مشاعر الامتنان*  غير قابلة للضبط

تزداد مشاعر الخجل اللامبالاة / توقعات مستمرة للفشل*  ثابتة 

 الاستسلام

 لا يقلل من توقعات النجاح*  غير ثابتة

 إن المشاعر ليس اكمن أن تمتد نحو توقعات مستقبلية* 

 تساهم في الشعور بقيمة الذات السلبية*  داخلية

 تعزز احتمالية الانسحاب من مهمات تحصيلية* 

نتاجات 

 سلبية

 غير مرتبطة بصورة الذات*  خارجية 

 تستثير مشاعر النقد لدى الآخرين/ تولد مشاعر الذنب* قابلة للضبط

 تولد مشاعر الغضب وربما تولد الانتقام* غير قابلة للضبط

 غالبا ما تثير الشفقة واستجداء المساعدة من الآخرين*

 :والنفسي التربويمساهمات نظرية العزو في المجال . ابعسا

إسهامات بارزة في تفسير سلوك المتعلم في مجال التعلم الصفي، وهي ذات قيمة من و كان لنظرية العز 

ن التعلم تحكمه محددات دافعية معرفية توجه تدريس ورفع مردود التعلم، خاصة وأحيث إسهامها في تطوير ال

 :يليويمكن أن نوضحها فيما  .التعلم ونواتجه

  اعدة المتعلمين على تحقيق في تطوير البيئات الصفية عن طريق تطوير عزوات مناسبة ومسالإسهام

ويبدأ ذلك بتحليل العوامل المؤثرة في عزوات المعلم والطلبة التي يمكن أن تساعد الطالب  يجابية في التعلم،إ نواتج
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في تطوير عزوات أكثر مناسبة لأسباب النتائج التي يحققها، كذلك تعمل على مساعدة المعلم في إصدار عزوات 

 ( 422: 4024قطامي، . )أكثر واقعية وأكثر مناسبة لأداء الطالب الناجح أو الفاشل

 ساعد المربين بحث الميكانيزمات المؤثرة في نواتج السلوك ببحث العزوات السببية، وهذا من شأنه أن ي

على التحكم في نواتج الأداء والتقليل من نسب الإخفاق لتوجيه مسار التعليم والتعلم نحو تحقيق الفعالية، 

 .ومساعدة المتعلمين على تخطي تعثراتهم وعوائق التعلم لديهم

 يز السببية للسلوك في ضوء أنماط محددة من العزو، وهذا ما يساعد على الترك لاستدلالاتتفسير ا

 . على تعديل نم  العزو لتخطي العجز وتحسين معتقداتهم نحو ذواتهم ونحو أداءهم

 ذلك أن التقييم الايجابي بعزو الفشل إلى ابية للوقاية من العجز المتعلم، الحرص على التقييمات الايج

علم واستراتيجياته ه أن يطور طرق التالإستراتيجية، من شأنعوامل غير مستقرة كضعف الجهد المبذول في تطبيق 

 .ل مشكلات التعلم والأداءلح في طرق أكثر نجاعةإذ يصبح التركيز على التفكير 

ويجب على المعلم  ،فالتغذية الراجعة التي يقدمها المعلمون عن معتقدات العزو تنمي التنظيم الذاتي الفعال

، وذلك بدلا من أن يركز على دور المجهود الفردي والارتباط بين الاستخدام الفعال للإستراتيجية والنجاح

: 4020، وسعد خليفة. )ن الحظ أو أي عامل خارجي هي الأسباب الرئيسية لنتائج التعلمالسماح للأطفال بأ

420 ) 

 والذين يتعرضون للعجز ومساعدتهم على تغيير وتعديل نم   الاهتمام بالتلاميذ ذوو التوجه نحو الفشل

   .العزو وتحسين نواتج التعلم لديهم

  مصادر الدافعية من شأنه أن يساعد المربين على التحكم في نواتج الأداء خاصة وأنها البحث في

بضعف قدرته على تجاوزه، وعليه  فالمتعلم قد يستسلم إلى العجز نتيجة الفشل والاعتقاد .ترتب  بتلك العزوات

ن العمل التعليمي يصبح مرتكزا على تعديل نم  العزو لزيادة بذل الجهد والدافعية نحو الأداء وتحسينه، فإ
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وبهذا يمكن أن نطور البيئة  .ومساعدة التلاميذ على تخطي الشعور بالعجز وتحسين معتقداتهم نحو ذواتهم وأداءهم

المتعلم من تحقيق مردود  تمكنتطبيق أدوات التعلم وتطوير استراتيجيات أكثر نجاعة، عبر الصفية بتطوير التعلم 

 .ذو فعالية

ثون وقفوا على بعض مجال التعلم إلا أن الباح لىإ الاسهامات التي اضافتها النظرية وبالرغم من عديد

 :ومنها، غفلتها النظريةأ الجوانب التي

ثر في ألى البعد أو السبب الرابع الذي له إ أنها لم تتطرقفقد جاء ضمن بعض الانتقادات التي قدمت 

. ستسلام للفشل أو مقاومتهلإالمحددة والذي له تأثير في ا -ةوهو الشمولي ،عزو الطلبة للنجاح والفشل

 (22:  4022العبيدي،)

إسهام النظرية في الوقوف على أهم العزوات أو الاستدلالات السببية بالرغم من  هفإن ،فضلا عن هذا

ودراسات، للوقوف على مبادئ أخرى  وثبحمزيد من الللسلوك عامة والتعلم خاصة إلا أنها لا تزال بحاجة إلى 

 .جديدة تفسر العزو السببي وتوجهات الدافعية لدى الفرد

الكشف عن  ا لا تزال بحاجة إلىأنهحين ذكر ة قصور النظريانب من جوانب لج" قطامي"شار فقد أ

 .وتعميق الجهود التربوية لكي يتدخل في تنظيم التعلم والتركيز على برامج زيادة الجهد ،تجاهات لبلورتهاالإ

 (422، 4022قطامي، )
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 التاسع ورالمح

 نظرية العجز المتعلم

"سليجمان"لــ  
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 :تمهيد* 

 Learned) أول من طور نظرية العجز المكتسب( Seligman")سليجمان" يعد

Helplessness)،  بداية مع التجارب التي قام بها منذ الستينيات والتي وقف من خلالها على المواقف التي

يستحيل فيها تحقيق الهدف، وهي حالة توصف بالإستسلامية يصل إليها الكائن الحي بعد أن تصبح إستجاباته 

 .جدوى ولا يمكنها تغيير النتائجدون 

وسنحاول أن نبحث هذا النظرية من خلال عرض مفهوم العجز ودلالاته ومؤشراته، وكيف يمكن أن   

 . يحكم السلوكات الدافعة لدى المتعلم

 المنطلقات النظرية للعجز المتعلم. أولا

 :الصيغة الأولية للعجز المكتسب. 1

واستخلص من هذه التجارب  ،تجاربه منذ سبعينات القرن الماضيمفهوم العجز في " سليجمان"استخدم 

وفسرت هذه النتائج   .أن التعرض لصدمة مؤلمة يؤدي إلى عائق في التعلم التالي لكيفية الهروب أو تجنب الصدمة

" سليجمان" عبر عنهاأي أن توقف الكائن عن إصدار أي استجابة  ،كإشارات لعجز دافعي معرفي وانفعالي

 ( 2: 4004الفرحاتي، . )المتعلمبالعجز 

في بحثهما للعجز المتعلم لأول   (seligman & maire,1967" )سليجمان وماير"نطلق كل من إ

تم توزيع و  ،مرة من خلال إستخدم التصميم الثلاثي لفحص إستجابة الكلاب عند تعريضها لصدمة كهربائية

 :الكلاب على ثلاث مجموعات

 . لأي صدمة كهربائية لم تعرض :المجموعة الأولى -

تعرضت لصدمة كهربائية يمكنها التخلص منها عن طريق الضغ  على رافعة مثبتة  :المجموعة الثانية -

 .داخل القفص
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صدمة لا يمكن )تعرضت لصدمة كهربائية لا تستطيع التخلص منها مهما فعلت : المجموعة الثالثة -

ساعة على هذه الحالة قام الباحثان بفسح المجال أمام الكلاب  42وبعد مرور ( السيطرة عليها أو الفرار منها

مة الكهربائية بأن تتعلم العلاقة ما بين إستجابة القفز من جهة معينة من القفص إلى جهة أخرى وبين إنهاء الصد

أو إيقافها وتبين أن المجموعة الثالثة كانت هي الأب ء في تعلم الهروب من وضع الإثارة المنفرة موازنة مع 

 (  22: 4022العبيدي، . )المجموعتين الأولى والثانية

 
- يوضح تجربة سليجمان في العجز المكتسب ( 3)شكل رقم  -

بائي كلاب المجموعة الثالثة لم تحاول مقاومة التيار الكهر أن  التجربة، كم هو موضح، نتائج  أظهرت

 ،إيقاف الصدمة الكهربائيةلم الرب  بين إستجابة القفز و وهذا يعني أنها لم تستطع تعاستسلمت، والهرب بل 

ئد، فضلا عن ذلك ما تميزت به كلاب المجموعة الثالثة من إضطرابات إنفعالية مختلفة ظهرت على شكل تبول زا

والذي تمثل بالب ء والسلبية  ،ية ترتب  عادة بالقلق ونقص الدافعية والمبادرةجيولو إفرازات، عرق واستجابات فيز 

 (   24:  4022العبيدي، . )المفرطة في تنفيذ الإستجابات

بذله من جهد والهرب ت ت معرفيا أن هناك انفصال بين ماوتفسير ذلك أن الكلاب أدركت وتعلمت وتمثل

 ( 21: 4004الفرحاتي، . )فضلا عن توقعها أن الصدمات مشابهة في المستقبل ،تمن الصدما
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تفسير الفروق الفردية في العجز المتعلم،  علىقدرتها لالأولية  في صيغتها" سليجمان"ونظرا لافتقار نظرية 

 "سليجمان وزملاؤه"قام ( تعميمه)وفي تحديد الظروف التي يكون فيها تأثير العجز المتعلم متواصلا ومزمنا 

 .  بتعديل الصيغة الأولية وإعادة صياغة النظرية الأصلية وتقديم بديل عنها

 :  الصيغة المعدلة للعجز المكتسب. 1

( 2422ابرامسون وسليجمان وتيزدل، )للتغلب على جوانب القصور في الصيغة الأولية قام كل من  

إذ فسروا حدوث العجز المتعلم بأن . فة جانبا معرفيا للظاهرةبإضا "سليجمان"ـــبإعادة صياغة النظرية الأصلية ل

( تعميمه)النتيجة إلى مواقف لاحقة  -هناك عوامل وسيطية تساعد بنقل إدراك الفرد من إستقلالية الإستجابة

 (  24: 4022العبيدي، . )متمثلا بالعزو السببي

ن السيطرة على المؤثرات البيئية أي إدراكه ووفقا للصيغة المعدلة فإنه عندما يتعرض الفرد لوضع من فقدا 

إذ يؤكد  .لفقدان العلاقة بين استجاباته ونتائجها فإنه يقوم بعزو فقدان السيطرة لأسباب وعوامل مختلفة

بأن مدركات الفرد بفقدان السيطرة أو إدراك عدم الإحتمالية بين الإستجابة ( Abramson" )ابرامسون"

نه يوجد متغير وسي  يؤثر ويساعد بنقل هذا الإدراك بل أ ،الكافي لحدوث العجز المتعلم والتعزيز ليس بالشرط

وهو الشكل الذي يفسر به الفرد أسباب فقدان  .إلى مواقف لاحقة وتعميمه والذي يتمثل بالعزو السببي

استجاباته غير  فالفرد عندما يتعرض لحالة من فقدان السيطرة يهتم أولا بفحص الأسباب التي جعلت .السيطرة

العبيدي، . )وبناء على هذا فهو يطور توقعا بشأن سيطرته أو عدم سيطرته على الموقف ،(ناجحة)فاعلة 

4022 :22  ) 

لا يمكن التنبؤ بها بصورة حتمية لأن المتغيرات التي تتوس  الفعل أو الأداء أي ( العجز)فنتائج الفعل 

 .تغيير النتائج، وفي ضوءها يمكن التنبؤ بالنتائجالتي تحمل إمكانية  الإستدلالات السببية الداخلية والخارجية هي

 :ويمكن شرح الصيغة المعدلة للعجز المتعلم في الترسيمة التالية
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- سليجمان في العجز المكتسب يوضح تجربة ( 3)شكل رقم  -

فالعزو كمتغير وسي  يلعب دورا . وفقا للصيغة المعدلة فإن عامل تحديد السببية يؤثر على العجز المتعلم

واكتساب  السلوك على وفي التأثير ،للمهمات المستقبلية هتوقعاتفي استجابات الفرد السلوكية و وحاسما مؤثرا 

 باليأسالقلق والاكتئاب والشعور قد تؤدي إلى الثابتة المستقرة للفشل السلبية  فالعزوات السببية .العجز أو تجاوزه

 . واكتساب العجز وعدم الجدوى

سيلجمان "رفقة عند تجريب قوانين العجز على الحيوانات بل قام " سيلجمان"لم تتوقف إسهامات 

ولمعرفة امكانية  ،الإنسانيلى مجال التعلم ين العجز إبنقل قوان( Seligman & Hiroto,1975" )وهيروتو

استخدما فيها مهام بدراسة  2422" سيلجمان وهيروتو "كل من قام  حيث . عميم هذه النتائج على الإنسانت

مجموعة لى ثلاث مجموعات قسم الطلاب إ. حل كمتغيرات مستقلةمعرفية غير قابلة للحل ومهام اخرى قابلة لل

ولا  ،لى مهام معرفية غير قابلة للحلإفرادها ة تعرض أنيوالمجموعة الثا، فرادها لم يتعرضوا لأي مهمةضابطة أ

أفراد  أما .لى الفشلإن كل الإجابات تؤدي أإذ  .توجد علاقة بين إجابات الطلاب وبين النجاح بالمهمة

/ الفعل
 الاستجابة

 

 النتائج

 

 

  

 

 

 

 المتغير الوسيط

 

 العزوات السببية

خارجية/ داخلية  
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لنجاح ن الإجابات الصحيحة في هذه المهام تؤدي لأحل مهام معرفية قابلة للحل إذ  المجموعة الثالثة طلب منهم

ن أفراد المجموعة الثانية أتبين من النتائج وقد  .وحل المشكلة ثم طلب من الجميع حل بعض المسائل المختلفة

 ،لى ارتكابهم أخطاء أكثرإالذين تعرضوا لمهام غير قابلة للحل استغرقوا وقتا أطول في حل المسائل بالإضافة 

طلاب إلى النجاح في حلها موازنة مع حتى وصلوا ( بالتجار )لى تنفيذ عدد أكبر من المحاولات إواحتياجهم 

  (24:  4022العبيدي، . )المجموعة الأولى والثالثة

عمم ن يأز في مهمات غير قابلة للحل يمكن ن خبرات الفشل والشعور بالعجأنستنتج من هذه التجارب 

 .ن كانت سهلة وقابلة للحلإلى المهام التي تليها حتى و إثره حتى أ وينتقل

 (   Learned Helplessness) : مفهوم العجز المتعلم. ثانيا

وكان له فضل السبق في نقل هذا ، (Seligman)" سليجمان"يد على صيغ مفهوم العجز المتعلم 

 .المفهوم إلى مجال التعلم الإنساني

مروره بسلسلة إليها نتيجة حالة شعورية تعتري الفرد ويصل "أن العجز المتعلم يعبر عن " سليجمان"يرى 

من الخبرات التي تفقده السيطرة على الظروف البيئية التي تحي  به، مما يترتب عليها إستقلالية إستجاباته عن 

نتائجها، بحيث يتولد لديه إعتقاد بأنه لا يملك السيطرة على نتائج الأحداث، وأن ليس هناك علاقة بين الجهد 

عن ") جدوى من تنفيذ أي جهد إستجابي لتغيير الوضع القائمالمبذول للسلوك، والمتغيرات البيئية، أي لا

 (.02:4004،  الفرحاتي

يصل فيها المتعلم إلى الشعور بفقدان ضمن هذا التعريف حالة العجز المتعلم والتي " سليجمان" يصف

يعتقد من القدرة على التحكم في مسببات النتائج وفي الإستجابات، والتي تحدث نتيجة معتقدات معرفية خاطئة 

 .خلالها أن الجهد الذي سيبذله لن يحقق النتائج المرغوبة
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هذه المعتقدات السلبية شكلتها خبرات الإخفاق المتكررة المقترنة بتفسيرات سببية سيئة للفشل والنجاح، 

ة المشكلة اللاحقة أو خبرات التعلم الجديد/وأدت إلى العزوف والكف عن محاولة بذل الجهد في وضعيات التعلم

 .واليأس من إمكانية تغيير النتائج

وباستعراض الأدب التربوي نجد أن العديد من الباحثين تناولوا هذا المفهوم وأعطوه دلالات إنطلاقا من 

يعبر عن إستقلال "إلى تعريف العجز على أنه  (Abramson,1978)"ابرامسون"فقد ذهب . مصادره

النتائج عن أفعال الشخص عندما يواجه موقفا، يعزو فيه فشله إلى عوامل داخلية مستقرة وشاملة كضعف القدرة 

 (.22: 4022عن العبيدي،" )في حين يعزو نجاحه إلى عوامل خارجية كالحظ

لسببي للنجاح والفشل، والذي يعتقد الفرد بسببه غير أن هذا المفهوم قدم تفسيرا للعجز في ضوء العزو ا

فالفشل يعزى لديه إلى مصدر داخلي ثابت لا . عدم القدرة على التحكم في نواتج تعلمه وفي التنبؤ الإيجابي بها

يمكن التحكم فيه، وإذا حقق النجاح في الإنجاز على مهمة ما فإن ذلك يرتب  لديه بمصادر خارجية غير قابلة 

 .ذا ما يعزز مشاعر العجز لديهللتحكم، وه

ليس في ضوء انفصال العجز المتعلم  إلى تفسير (Kuhl.1981)" كول"ذهب  من جانب أخر 

ن القصور أعن الذات يعتقد من خلالها فكار مشوهة لكن بواسطة أ المتعلم،الاستجابة عن النتائج كما يدركه 

ومنها الارتكان للحظ  .ويرتب  ذلك بمعتقدات التحكم السلبية التي يرى فيها التلميذ مقومات العجز ،في ذاته

ور العوامل م ديعظتو فشله و أاستراتيجيات نجاحه والجهل ب ،حياناأالاعتمادية المطلقة على الاخرين الاقوياء 

 (.222: 4002الباز، والفرحاتي،). رها تقديرا منخفضايقددراكه لذاته وتإتشويه الخارجية في النجاح و 

وفق هذا المفهوم فالعجز المتعلم ينجم عن التراكمات المعرفية الخاطئة التي يراكمها الفرد عن ذاته، والتي 

ذلك أن التصورات السلبية عن . تؤدي إلى تكوين حالة إدراكية إنفعالية يصطلح على تسميتها بالعجز المتعلم
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الأداء التي يتوقعها من شأنها أن تؤدي إلى تكرار التعرض لخبرة الفشل التي ينتج عنها الذات المعرفية وعن نواتج 

 .تعلم العجز، خاصة إذا كان يعتقد بأنه لا يمتلك الحيلة لتغيير الوضع فيقبل الفشل كقدر محتوم

 ذلك الشعور الذي ينتاب الفرد"تأسيسا على ما سلف، يمكن تقديم تعريف للعجز المتعلم على أنه 

ويشكل معتقداته ومدركاته عن النجاح والفشل، ويتجلى في أشكال مختلفة من الإضطرابات التي تؤثر على 

 ".إستجاباته للمواقف الخارجية

 :العجز المتعلم مكونات. ثالثا

إن تشخيص العجز المتعلم يقترن بمجموعة من الإضطرابات المكونة له، ولا يمكن أن نفهم العجز إلا في 

 :وقد تم تحديدها في أربع أشكال، هي كالتالي. معينة من القصوروجود ضروب 

 (cognitive deficits: )القصور المعرفي. 1

عن الذات المعرفية، وهذه المدركات تؤثر على يرتب  العجز المعرفي بمعتقدات خاطئة وتشوهات سلبية 

ى التحكم في نواتج التعلم، وفي عدم فالفرد الذي اكتسب العجز يعتقد بضعف قدرته عل. توقعاته لنواتج التعلم

 .إمتلاكه لوسائل وأساليب تجاوز الإخفاق، وأن الفشل متأتي من عوامل ومصادر لا يمكن السيطرة عليها

أن أهم خاصية للقصور المعرفي هي العزو السلبي للأحداث، ويرتب  ذلك بالمعارف " محمود الفرحاتي"يرى 

 (.224: 4024الفرحاتي،)المشوهة ومدركات التحكم غير السوية 

لدى ذوي العجز المتعلم سلبي، ويتكون لديهم بسبب التمثلات السلبية والتشوهات المعرفية  السببي فالعزو

 .عن الذات وعن مهمات التعلم، والتي يعود مصدرها إلى خبرات الفشل المتكررة التي يتعرض لها المتعلم

أن الخبرة التي يكونها الفرد من الموقف السابق يجعل من ( Seligman,1975" )سليجمان"يرى 

الصعب عليه أن يدرك بأن إستجابته ممكن أن تحقق النتيجة، وتبين أن الفرد الذي مر بتجارب من فقدان 

السيطرة لم يستطع أن يتعلم أن هناك علاقة بين استجابته ونتائجها، حتى بعد أن يجرب مواقف تكون فيها صلة 
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جابات والنتائج، وبذلك يتطور عند الشخص بنية معرفية بأن نجاحه وفشله لا علاقة لهما باستجاباته، بين الإست

كما أنه يجد من الصعب التعلم من التجارب، وبذلك يصعب عليه تعلم بأنه توجد علاقة بين الإستجابة 

 (.22: 4022العبيدي، )والنتيجة في أوضاع أخرى 

بة عن النتائج يبدي المتعلم سلبية في التعامل مع مواقف التعلم ونتيجة للشعور بانفصال الإستجا

ومهماته، فيفضل عدم بذل الجهد أو ينزع نحو الحلول السهلة التي تحميه من مهددات الفشل الداخلية أو يقُدم 

د على مهمات دون التفكير في التخطي  للتعلم، نتيجة لعدم إدراكه بأن النجاح والفشل يقترنان بمقدار الجه

 .المبذول في تطبيق أدوات التفكير

 (Motivational Deficits:)الدافعيالقصور  .1

. يعبر العجز الدافعي عن حالة إنفعالية تتأثر بمعتقدات الفرد المعرفية عن إستجاباته في مواقف التعلم

عمليات التعلم، فالمتعلم الذي تعلم أن يكون عاجزا نابع من إعتقاد لديه بعدم إمتلاكه معطيات التحكم في 

 (22: 4024 الفرحاتي،) .سلبيا ولا يقدم أية محاولةات عديدة من الفشل يستكين، ويبق وبعد مر 

القصور الدافعي معبرا عن تلك المدركات في مظاهر سلوكية لدى الفرد ونتيجة لهذه المعتقدات، يظهر 

 .تدل على إكتسابه للعجز

خلال مجموعة من الأعراض أو المظاهر والإستجابات أن القصور الدافعي يتحدد من " سليجمان"يرى 

فتور الهمة، المماطلة، الإنخراط في المهام السهلة، إنخفاض المبادرة، : السلوكية التي تشخص العجز المتعلم، وهي

 .وضعف الجهد المبذول، إستخدام إستراتيجيات ذات فعالية ضعيفة
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 (Emotional Deficits:)القصور الإنفعالي. 1

ينتج القصور الإنفعالي عن معتقدات الفرد الخاطئة والسلبية، وكذا التصورات السيئة عن الذات وعن 

وتعبر هذه التصورات عن نفسها في مظاهر إنفعالية شتى كالقلق، والغضب، والشعور باليأس، . نواتج التعلم

 .والإكتئاب

دة تؤدي إلى ركود التعلم للطالب يتجلى اليأس بعد ذلك في عدم وجود دافع لتجربة أي تحديات جديو 

         .وقد سميت الظاهرة بالعجز المكتسب أو بالعجز. بسبب الاعتقاد المدرك بأن النتيجة مستقلة عن الجهد

( James, 2009:7) 

فهو، أي الإضطراب الإنفعالي . فالقصور الإنفعالي يرتب  بالقصور الدافعي، ويحدث نتيجة تلك المدركات

مدركات الفرد، والشعور بانعدام القيمة، وعدم الكفاية في مواجهة الأحداث الضاغطة، مما يجعله يحدث بسبب 

 (.22: 4024الفرحاتي،)يتوقع الفشل ويبالغ في تقدير الأحداث الضاغطة 

 (Behavior Deficits: )القصور السلوكي. 2

ه المختلفة في الإستجابات يشكل الإضطراب السلوكي إحدى مكونات العجز المتعلم، ويتجلى بتمظهرات

السلوكية السلبية للمتعلم في مواقف التعلم كالكسل، وفتور الهمة، والتوقف المفاجئ عن الأداء، والعزوف عن 

 .المبادرة

أن جملة التغيرات السلوكية المعبرة عن العجز ( Maier & Watkins,2005" )ماير وواتكنز"يرى 

 (.22: 4022عن العبيدي،)السيطرة عليهاتلي عددا من الضغوطات التي لا يمكن 

فالشعور بعدم الجدوى، والإعتقاد بفقدان القدرة على التحكم، والإحساس باليأس متغيرات معرفية 

 .إنفعالية تؤدي إلى الإضطراب السلوكي مشكلة في مجملها مكونات العجز المتعلم
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هر السلوكية للعجز مثل من أن بعض المظا( Deci & Ryan,1985" )دوسي وريان"هذا ما أكده 

الإحجام عن المحاولة لتخطي الصعوبات تنجم عن حالة دافعية يكون فيها الفرد فاقدا للشعور بالتحكم والتوجه 

  (242: 4002، الباز، والفرحاتيعن )الذاتيين 

 : مراحل اكتساب العجز. رابعا

 : ما يلي تضمنتلمعدل، و علم لدى الفرد في النموذج اإلى مراحل تكون العجز المت" فايد"أشار 

 .مرحلة عدم الاقتران بين الجهد المبذول والنتيجة المتوقعة للتغلب على المواقف الضاغطة* 

وذلك عندما يكون تعزيز محاولات الفرد في التغلب على الصعاب  ،مرحلة الاعتقاد في عدم الاقتران* 

 .بنتائج غير مرغوبة أكبر من تعزيزها بنتائج مرغوبة

 .ا سلوكيته في مواجهة المواقف الضاغطةعزو عدم الاقتران وهي بحث الفرد عن أسباب يفسر بهمرحلة * 

 .مرحلة التوقع المستقبلي لعدم حدوث اقتران* 

:  4024بزجان، ). نفعالية السلبية للفردمرحلة حدوث العجز المتعلم وترتب  تلك المرحلة بالمشاعر الا *

22 ) 

الحلقة الأخيرة في سلسلة الإخفاقات المتكررة التي يتعرض لها الفرد والمقترنة ومنه فإن العجز المتعلم يشكل 

وهي في أغلبها غير قابلة للسيطرة، وهذا ما يجعل الفرد يصل إلى حالة  ،إليها الفشل وبمدركات ومعتقدات يعز 

 . من الإستسلام والركون للعجز

رتبطة بذات المتعلم عوامل مالعجز نتيجة  يكتسب المتعلم :العوامل المؤدية إلى اكتساب العجز. خامسا

بالبيئة الخارجية عامة وبيئة التعلم خاصة، ومن أهم العوامل التي تجعل المتعلم عرضة  ةرتبطموأخرى خارجية 

 :للعجز المتعلم ما يلي

 : تعرض المتعلم لأحداث غير قابلة للتحكم. 1
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مشوهة عن الذات يعتقد من خلالها المتعلم أن القصور في يحدث العجز المتعلم بواسطة مجموعة أفكار 

الاعتمادية  ،ويرتب  ذلك بمعتقدات التحكم السلبية التي يرى فيها المتعلم مقومات العجز كالارتكان للحظ ،ذاته

 وتعظيم دور العوامل الخارجية في ،المطلقة على الآخرين الأقوياء أحيانا أو الجهل بإستراتيجية نجاحه أو فشله

 (222: 4004الفرحاتي، . )النجاح ويتشوه إدراكه لذاته ويقدرها تقديرا منخفضا

فالإعتقاد بأن الفشل لا يمكن التحكم فيه لأن مصادره ثابتة هو ما يعزز سلوك العجز والسلبية واليأس 

 .   من محاولة تغيير النتائج

 : تعرض المتعلم لخبرات فشل متكررة. 1

إن تعرض ذوي العجز المتعلم إلى خبرة الفشل يؤدي في بدايته إلى القلق ومع زيادة الأحكام السالبة حول 

الذات يظهر الإحباط والقلق والاكتئاب، وقد يتشكل العجز بخبرات الفشل المقترنة بقلة المكافآت الداخلية مع 

 (  212: 4004الفرحاتي، . ) تداخل المشاعر السلبية

إذا ما اقترنت باستدلالات سببية إيجابية لفشل المتكررة قد لا تؤدي إلى اكتساب العجز لكن خبرات ا

عد أحد العوامل الهامة التي تزيد فإن ذلك يالسلبية الاستدلالات السببية خبرات الفشل بإذا ارتبطت  وفي المقابل

 .من إحتمالية إكتساب العجز

لا تحدث الحالة دون التعرض المتكرر و . وق قدرتهالعجز هو حالة يعتقد فيها الشخص أن النجاح يفف

الجهد المبذول يعتقد الشخص أن الفشل سيحدث بغض النظر عن مقدار فنتيجة لتجربة الفشل المتكرر . للفشل

 اصيةدافع هو الخلأن نقص الث تم سحب جهدهم في احترام الذات توقف الدافع، ، حيلذلك. تجاه المهمة

 (James, 2009: 7) . الرئيسية للعجز
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  : التشوهات المعرفية لدى المتعلم. 1

يحدث العجز المتعلم في ظل مجموعة من المتغيرات أهمها تلك الأفكار اللاعقلانية والمعتقدات الخاطئة التي 

 .تمثل تشوهات معرفية عن ذات المتعلم، وهي تؤثر بشكل مباشر على سلوك العجز لدى المتعلم

أن بعض المظاهر السلوكية للعجز مثل ( Deci & Ryan.1985" )دسي وريان"يرى كل من 

الإحجام عن المحاولة لتخطي الصعوبات تنجم عن حالة دافعية يكون فيها الفرد فاقدا للشعور بالتحكم والتوجه 

ن سلوكيات العجز تتشكل من حالة تتسم بغياب إومن هنا ف ،وهما العنصران الأساسين في دافعية الفرد ،الذاتيين

 ( 242:  4004الفرحاتي،  . )ةالدافعي

 :البيئة التعليمية. 2

ا يقدم ضمن ممتلعب البيئة التعليمية دورا لا يستهان به في تعزيز إكتساب التلاميذ للعجز وتعلمه بداية 

  .هذه البيئة

فعناصر المنهج يمكن أن تؤثر على أفكار ومعتقدات التلاميذ وتصوراتهم عن الذات وعن التعلم والنجاح 

كطرائق التدريس التي تعتمد على التلقين والتي تجعل المتعلم سلبيا متكلا على معلمه في الحصول . وكذا الإخفاق

 . الذاتي في استخدام الطرق التي تبلغه المعلومةعلى المعلومة، وهو ما يجعله يعتقد بأن النجاح لا يرتب  بالجهد 

فالتلاميـذ الـذين تعلمـوا مـن . أرضية خصبة لنمو مشاعر العجزبدورها يمكن أن تشكل البيئة التعليمية 

بيئاتهم التعليمية أن أي نتيجة دراسية تكون فوق مستوى تحكمهـم، وأنهـم مهما بذلوا من جهد فإنهم سيفشلون 

 .مبادرة لتحسين أداءهم وتنمية مهاراتهميكبح لديهم كل 

 آخر شخص أي أو الطفل،  يسمعها أن يجب لا وعبارات أن كلمات (Dien his)"هسي ديان"يرى 

 و.القيمة وعديم أسرع بذلك، أقوم أنا دعني أو اخرس، مخبول كسول، ،غبي : بينها ومن الموضوع هذا سياق في

 المشوشة الرسائل أو" ؟ المدرسة إلى تذهب لماذا " " العلامات هذه إلى انظروا " : مثل الأخرى السخرية إشارات
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هذه العلامة؟ حيث أن تلك  " ؟ العلامة هذه أتت أين من " أو ؟ "فق  العلامات هذه على حصلت " : مثل

  (   24: 4002الرواد، . )نه عاجز تعزيز فكرة الطفل عن نفسه على أالعبارات المتكررة تساعد في

فقد يحمل تقويم المعلم أحكاما سلبية عن التلميذ توحي له بضعف قدراته المعرفية، وبعدم إمتلاكه 

هذه الإرسالية السلبية تبني لديه إعتقادات مشوهة عن الذات، فيعتقد في ذاته العجز عن . لمقومات النجاح

 . تخطي الفشل ومقاومة الإخفاق

ين يميلون إلى إنتقاد الخصائص العقلية لأداء الطلبة، ويميلون أن المعلم" كارول دويك وتريز جويت "  يؤكد

وهذا ما يجعلهم يلقون اللوم على قدراتهم ويشعرون بالإحباط وفي إلى عقاب الطلبة على أدائهم الضعيف، 

 (. 22 :4002الريموني، عن )النهاية تنخفض الدافعية لديهم 

كتساب سلوك العجز لدى إ والتفسيرات السلبية للفشل، وفيفالتقييمات الخارجية أثر في تشكل العزو 

أن ترتد  من شأنهاالتلاميذ، خاصة منها الوضعيات التقويمية التي تتضمن أحكاما يصدرها المعلم عن أداء المتعلم 

 .وتدعم مشاعر العجز لديه ذاته وأداءه علىسلبا 

العزوات السببية السلبية وغير التكيفية تتأثر بالتغذية الراجعة التي يحملها التقويم للأداء ذلك أن 

 . والانفعالات المصاحبة لذلك

إذا كان المعلم يغضب من تلميذ أخفق للتو فإن المشاهدين يفسرون هذا السلوك بمثابة مظهر مفاده أن ف

لمعلم يعبر على العكس عن التعاطف مع التلميذ الذي وإذا كان االمعلم يعزو الإخفاق إلى جهد غير كاف، 

 (222: 4020روشلان، . )أخفق فإن ذلك يدرك بوصفه يعزو الإخفاق إلى قصور في القابلية

تحكم تفسيرات التلاميذ فردود أفعال المعلمين المرافقة للتقييم كالايماءات والإشارات والتعبيرات الانفعالية 

وجه دافعية التلميذ نحو تعلم أدوات التفكيره وتطويرها أو الارتكان للفشل ، وهو ما يعن الفشل والنجاح

   . والإستسلام له والاتجاه نحو المهمات السهلة التي يعتقد أنه سينجح فيها
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أتي من خلال تطوير آليات مواجهة غير فعالة تأن العديد من خبرات الفشل " الفرحاتي"يعتقد 

مثل إيحاء المعلم للطفل بأنه تنقصه القدرة على  ،والمعلمين على معطيات النجاحوالإحساس بسوء حكم المربين 

 4004الفرحاتي،. )وأنه لا يمتلك مقومات النجاح الحقيقية وكذلك إختلال ميزان الحكم على المجهود ،النجاح

:21  ) 

التي يصدرها المعلم  كاموالأحيرتب  بالتقييمات السلبية  المناسبةواجهة الم لآلياتافتقاد المتعلم أن  اكم

غير قابل للتحكم   خارجي وأصدر ذاتي والتي تجعل المتعلم يفسرها في ضوء استدلالات ذات م ،عن نتائج التعلم

 .كمساعدة المعلم والحظ وسهولة المهمة

التعليم أداة قهـر بموجبها يتحول الطلاب إلى  ذ يمكنها أن تجعل لهذه الاقترانات تبعاتها إلاريب في أن و 

 ( 24: 4004الفرحاتي، ) .كائنات مهمشة ومستلبة ومستسلمة، ويسـهل السـيطرة عليهـا

المتعلم ن رب  النجاح والفشل بمتغيرات خارجية وعزوات ذات مصدر خارجي يجعل أ "الفرحاتي"وقد ذكر 

ن أاقتنع ب ذاإنتائج أداءه من  غيرين أذ كيف يمكن إ ،يعتقد في ذاته أنه لا يملك القدرة على تغيير الوضع

 .استجاباته للمشكلات لا تغير في النتائج

التلاميذ يتعلمون العجز عندما تعزز خبرات فشلهم بطريقة تؤدي إلى سلوكيات تحطيم الذات فيتوقعون ف

بأن جهودهم عديمة الجدوى ويحكم عليها بالإخفاق والفشل، ومن ثم يتوقعون فشل محاولاتهم حتى عندما تكون 

، وربما يكون سبب سوء تقديرهم لقدرتهم على التحكم وإحراز النجاح، وبالتالي فإن فرص النجاح متوقعة

فالسمة الأساسية لذلك هي ميل الفرد لعزو فشله لذاته وينخفض . الشعور بالعجز المتعلم يصبح هازما للذات

  (202 :4002الفرحاتي، ) .تقديره لذاته عندما يفشل ثانية وتظهر لديه أعراض أخرى كالاكتئاب

لكن إكتساب التلاميذ للعجز، وشعورهم باستحالة تحقيق النجاح وتخطي الضعف قد يثب  من عزيمتهم 

 .في مقاومة آثار العجز، الذي قد ينتقل إلى مواقف تعلمية أخرى بسبب التعميمات الذهنية
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وتكمن اهرة العجز لها خاصية الإنتقالية، في هذا الشأن، أن ظ( Newman,1980" )ناومان"يؤكد 

خطورتها في التعميمات غير المنطقية الناتجة عن عدم إمكانية السيطرة في موقف ما، وانتقالها إلى مواقف أخرى 

 (. 22: 4022عن العبيدي، )يمكن السيطرة عليها 

هذا ما يثبت القابلية لتعميم العجز، وانتقال أثر تعلمه إلى مواقف تعلمية ومهارات أكاديمية أخرى بسبب 

 . ات الذهنية غير المنطقية للفشل، والتفسير السببي للفشل في ضوء عوامل ذاتية وثابتة غير قابل للتعديلالتعميم

وعليه، فإن عدم التدخل بشكل يسهم في كف تجارب الفشل لدى التلاميذ من شأنه أن يؤثر سلبا في 

التلاميذ من خطر إكتساب ومن هنا، يصبح التكفل ووقاية . علاج الصعوبة التي يكون مآلها العجز المعمم

العجز واحتمالية تعميمه مطلبا ضروريا وملحا لدعم ذوي صعوبات التعلم بيداغوجيا ونفسيا، وتمكينهم من 

 .في أفق بناء توافق نفسي ومدرسي تخطي صعوباتهم

ساعدته على بناء العجز إذا ما اكتساب يمكن أن تحمي البيئة التعليمية التلميذ من  ،ومن جانب أخر

المعلم الذي يلقي باللائمة على التلميذ الذي فشل في ف. نتائج أداءهفي ضوءها فسر ييجابية إ ستدلالات سببيةإ

يدفعه إلى التفكير في  ،الفشلأداءه لأنه لم يبذل الجهد الكافي، ويستخدم حياله أساليب لإقناعه بإمكانية تجاوز 

 .طرق بذل الجهد المفضي إلى النجاح

التقويم لا بد أن يوظف على نحو يوفر تغذية راجعة حقيقية وفعالة تبين للتلاميذ مواطن القوة ن إف ،وعليه

ذلك أن اختزال التقويم في التنقي  . والضعف في أدائهم، وفي تطبيقهم لأدوات التعلم المعرفية والميتامعرفية

الصعوبة من تجاوز الفشل أو كن ذوي وإصدار أحكام سلبية لا يوفر تغذية راجعة حقيقية وذات فعالية، إذ لا يمُ 

سلسلة الإخفاقات التي تقترن في أذهانهم بتفسيرات عزوية ذات مصدر ذاتي، تلك التي تبني توقعاتهم بتكرار 

الفشل وتراكم لديهم الشعور بالإحباط وعدم الجدوى، فيركنون للفشل ويستسلمون له ويشعرون بالعجز عن 
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زات والدعم الخارجي للجهد المبذول، ورب  العزو بمصادر غير قابلة للتعديل تخطيه، وهذا في ظل افتقادهم للمعز 

 .والتحكم

 : تبني المتعلم لأساليب عزو غير تكيفية. 1  

وترتب  هذه التفسيرات بخبرات  والإخفاق،العزو والتفسيرات السببية للنجاح  بأنماطيقترن العجز المتعلم 

صدر داخلي يضعون تفسيرات سببية للعزو ترتب  لديهم بموهو ما يجعل ذوي العجز المتعلم  ،الفشل المتكررة

وغير قابل للتحكم، لتمثلهم الخاطئ لمصدر الإخفاق، ولعدم إدراكهم أن سبب إخفاقهم عدم ملاءمة 

 . الإستراتيجية للمهمة

ولئك الذين إكتسبوا سلوك العجز في هذا الشأن أن الذين أخفقوا في التعلم هم أ" محمود الفرحاتي"يؤكد 

بسبب تصوراتهم الخاطئة عن مصادر الإخفاق، لذا يركزون إنتباههم أكثر على إستراتيجية واحدة لحل المشكلة 

 (. 212: 4002، الباز والفرحاتي)تبدو أقل فاعلية 

بأن فشلهم  فالعزو السلبي يحدث بسبب التشوهات المعرفية عن الذات وعن المهمة، كأن يعتقد التلاميذ

المتكرر يعزى إلى ضعف قدراتهم المعرفية أو لصعوبة المهمة وتحيز المعلم، وليس إلى افتقادهم للإستراتيجية أو لعدم 

 . بذلهم للجهد في تطبيقها

ونتيجة لغياب التعزيز للجهد فإن الفشل يقترن لديهم بما هو ثابت وغير قابل للتحكم، وينزعون بذلك 

فلا جدوى في نظرهم من بذله طالما أن قدراتهم لا تؤهلهم للنجاح ولا تسمح لهم . هدنحو تفضيل عدم بذل الج

 . نهم يعزون ذلك للصدفة والحظ أو لعامل السهولة ومساعدة المعلمبتجاوز الفشل، وإذا حققوا نجاحا فإ

أن الطالب الذي يعزو فشله لتدني قدرته يحتمل فشله في الأغلب مستقبلا، وبسبب العزو " واينر" يرى

الداخلي تنخفض الدافعية لإنجاز المهام اللاحقة المماثلة، وهذه التوقعات المستقبلية تزيد من إحتمالية الفشل، 
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عن )في للأحداث السلبية والضاغطة ولذا فإنهم يكونون معرضين للعجز بسبب أسلوب العزو السلبي غير التكي

 (.202 :4024، الفرحاتي

فالعجز هو نتاج لمحددات معرفية ووجدانية، كما أن تخطي العجز يقترن بمحددات معرفية ووجدانية ذات 

فعالية في عمليات الضب  التنفيذي، كالحس الميتامعرفي المعلوماتي المتضمن للوعي بالذات المعرفية وبأدوات التعلم 

 .عرفية، والحس الوجداني الذي يتضمن مكونات وجدانية كالدافعية ومعتقدات الفاعلية الذاتيةالم

فالعزو السلبي غير التكيفي  .وعليه فإن التوقع لاكتساب العجز في المواقف اللاحقة يقترن بنم  العزو

الذي يعتقد فيه المتعلم بفقدان السيطرة وعدم القدرة على التحكم يشكل عامل ينبئ باحتمالية اكتساب العجز 

 .والعجز المعمم

 : ستخدام إستراتيجية التعلمإضعف . 4

لتي تؤدي إلى فشل إن افتقاد التلاميذ إلى أدوات التعلم المعرفية والميتامعرفية يعد أحد أهم الأسباب ا

وعدم الوعي  السلبيةالتلاميذ وإخفاقهم بل والوقوع في حالة الإستسلام للفشل كقدر محتوم بسبب المعتقدات 

 .التعلم أدوات بأهمية امتلاك

في عزوه لفشل الطلاب بقوله أن سبب ( Turner ,1989" )تورنر" يدعم هذا التصور ما ذهب إليه 

 )مستقلين نشطين هو إفتقارهم أحيانا للوعي المعرفي، وللإستراتيجيات الميتامعرفية فشل الطلاب في أن يصبحوا 

220 Chun & Hsiu, 2011:.) 

الفروق بين التلاميذ الناجحين وذوي الفشل الدراسي، كدراسة  ولقد توصلت بعض الدراسات التي بحثت

دراسي ليسوا بميتامعرفيين، فهم ، إلى أن التلاميذ ذوي الفشل ال(,2422Cullen & all" )كولن وآخرون"

لا يعون ما يعرفون وما لا يعرفون ولا يوظفون إستراتيجيات الضب ، حيث يتسرعون في الإقبال على التعلم، 

ويغيب لديهم الهدف في الغالب، ولا يستطيع هؤلاء فهم ما يفعلون، فهم يتراجعون أمام الإخفاق ويعتمدون 
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لنتائج المرجوة، ولا يقومون بتخزين ما يؤدونه في الذاكرة حتى في حال نجاحهم على المساعدة الخارجية التي تحقق ا

وبخلاف ذلك فإن التلاميذ الناجحين فهم ميتامعرفيون، ويتميزون بالضب  الذاتي، ويتمتعون . في مهمتهم

حكمون بإستراتيجيات مواجهة الفشل، وهم مثابرون يخططون ويقيمون إنجازاتهم ذاتيا، ويصححون أداءهم ويت

 (.  Doly, 2006: 124)فيه 

التلاميذ للإستراتيجية التي تساعدهم على  وبسبب غياب التدريب على تطبيقها في وضعيات التعلم يفتقد

 .تخطي عقبات التعلم والوعي بأهمية الجهد المبذول في تطبيقها

المعلمين لا بهذا الشأن، أن معظم ( Pierce & Mcheachie, 2008" )بيار ومشايشي"يؤكد 

 Cecilia)يدرسون إستراتيجية التعلم بصورة صريحة، وبالتالي يتعلم المتعلمون من خلال التلقين والإستظهار 

& Eke,2011:73 .) 

  :الاعتقاد بعدم الكفاءة. 7

للعزوات السلبية أثر على تكرار خبرات الفشل واكتساب العجز المتعلم؛ وهي تعبر عن حالة متأخرة إن 

ذلك أن الفشل المتكرر الذي يعزى إلى القدرة . للفشل معتقدات وتصورات سلبية عن الذات واستسلامتسبقها 

ويمكن تمثيل . العجز المتعلماكتساب إلى  بهمتؤدي قد التي  يةفاعلية الذاتاليؤثر لدى البعض على معتقدات 

 :ذلك وفق الترسيمة التالية

       

 

 

 

 

معتقدات فاعلية 
 منخفضة

اكتساب العجز 
 المتعلم

 فشل

متكرر   
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 :  أثار العجز المتعلم. سادسا

وهذه  ،وصول التلاميذ إلى مستوى من الشعور بالعجز تسبقه العديد من الخبرات المحبطةأن لا ريب في 

على الكثير من الآثار  وقد وقف الباحثون. المرحلة التي يصل إليها تظهر على إثرها العديد من المشكلات

 : يمكن ذكر بعضها فيما يليو . النفسية والسلوكية التي يخلفها العجز المتعلم

 : ضعف الدافعية.1

يستسلم للفشل ولا و  أظهرت الكثير من الدراسات أن ذوو العجز المكتسب تضعف دافعيتهم للانجاز

وهناك من ينزعون نحو الانخراط في المهام السهلة ويبدون  ،يبذل الجهد في محاولة لتغيير نتائجه أو مستوى أدائه

ن ليس لديهم ، وأنوع من الكف على مواجهة المهمات الصعبة اعتقادا منهم بأنهم لا يملكون مقومات النجاح

 . ما يمكن أن يغيروا به ما يواجهونه من صعوبات أو ما يساعدهم على تخطي عقبات الفشل

قل تحملا أز أكثر توقعا للفشل واقل مبدأة و ن ذوي الشعور بالعجأ( Dweck,1986" )دويك"تؤكد 

 ( 44:  4004الفرحاتي،  . )للمسؤولية

 : التبعية. 1

أن العجز المتعلم يقود للتبعية فعندما ينمو لدى الفرد الاعتقاد بأنه غير كفؤ ( Rogers" )روجرز"يذكر 

ومع تكرار ذلك من وقت لأخر ورغم  ،ويصادف العجز والاتكال ،ويحتاج للمساعدة مع كل مهمة جديدة

سعادة الآخرين في بذل المساعدة والإرشاد له إلا أن ملاحظتهم لتردده في كل خطوة يقوم بها يجعلهم يبتعدوا 

السيد وآخرون، .)سيعزز اعتقاد الفرد بعدم كفاءتهعنه ويقوموا بإيجاد شخص أخر للقيام بهذه المهمة كل ذلك 

4022 :22  ) 
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مكانية إفي و مكانية لتحقيق نتائج جيدة يفقده الثقة في نفسه إليس لديه  بأنهفشعور الفرد واعتقاده 

لى إ مكانيات النجاح والشعور باستحالة تغيير النتائجإلشعور بالاستسلام وفقدان يقوده او  ،المبادرة وبذل الجهد

 .   التبعية المعرفية أو الأدائية

 : الاكتئاب. 2

أن أهم نظرية سلوكية للاكتئاب هي نظرية العجز المكتسب الذي اقترحه ( salon) "سالون"يرى 

رد ففال .فهذه النظرية تؤكد أن فقدان السيطرة على المعززات هي عوامل رئيسية تسبب الاكتئاب" سليجمان"

نه يتعلم أن يكون فإ عندما يكون غير قادر على تنظيم التعزيزات عند استحقاقها من خلال السلوك المتاح

ضعف دافعيته للاستجابة ولها عواقب عاطفية بالعجز في الحالات الجديدة التي تهذا التعلم ينتج التوقع  .عاجزا

 .غير سارة عليه

وقد أظهرت نتائج عديد من الدراسات أن العجز المتعلم يخرب أو يعوق مسار الارتقاء النفسي العادي 

نفعالية كالقلق لإبات اضطرالإفضي إلى معاناة الإنسان من ايو  ،لتعلمويؤثر بالسلب على القدرة على ا

السيد وآخرون، .)بل يمكن أن يكون له تأثير مدمر خاصة إذا اكتسب في مرحلة عمرية مبكرة والاكتئاب،

مكانات التي تؤهل الإبافتقاد الذات وشعور بالسلبية و  سلبية عن لأفكارفالاكتئاب هو نتيجة ( 24: 4022

 .لتحقيق نتائج مقبولة

الداخلية، مستقر )الفشل إلى عدم الكفاءة  ونيعز لطلاب المكتئبون وقد كشفت الدراسات إلى أن ا

 :Abramson & Seligman, 1978) .الخارجية، محددة، مستقرة)، والنجاح إلى سهولة المهمة (عالمي

67)  
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  :الإحساس بانخفاض قيمة الذات. 2

العجز المتعلم لديهم إحساس منخفض بقيمة الذات أي يشعرون  يذو ن أظهرت عديد الدراسات أ

ويشكون في استراتيجيات نجاحهم السابق  ،نه سمة ثابتة غير قابلة للتعديل، وينظرون للذكاء على أبالدونية

ا يؤدي إلى هزيمة ممويضعون أهدافا سهلة جدا ويستخدمون استراتيجيات تجنب الفشل  ،ويرجئون بذلهم للجهد

وينتقلون من فشل إلى فشل حتى يصل بهم الأمر إلى قبول الفشل لاعتقادهم  ،الذات المتمثلة في الفشل الذريع

. وإذا استمر فشلهم يقررون أنهم غير أكفاء ولا يصلحون لتعلم أي مهمة ،في عجزهم وشعورهم بنقص قدراتهم

 (222: 4002الباز والفرحاتي،   )

والمقترنة بمتغيرات معرفية ووجدانية  المتكررة  والإخفاقات برات الفشلخفانخفاض تقدير الذات يتأتى من 

صل ت مقومات النجاحللاعتقاد بافتقاد  سباباأ تشكل فهي .كضعف الوعي بالذات ومعتقدات ذاتية منخفضة

  .من محاولة تخطي الفشلوالشعور بالعجز ستسلام لإوااليأس لى الشعور بإ متأخرةفي مرحلة 

 : ضعف التحصيل.1

التي ترافق العجز المتعلم تؤدي إلى انخفاض الأداء والفشل في  شكال القصور المختلفةلا ريب في أن أ

لى مرحلة وإمكاناته ودافعيته نحو الأداء، ووصول المتعلم إالتحصيل يتأثر بمعتقدات الفرد بداية عن ذاته ف .نجازالإ

 .وهذا ما يؤثر على نتائج تحصيله ،لام تفقده القدرة على تغيير الوضعسوالاست اليأسمن 

حد العوامل أن العجز المتعلم يعد أ من" محمود وآخرون"دراسة كل من  ليهيدعم هذا ما توصلت إ

المسهمة في تدني مستوى التحصيل وانعدام الثقة في مهارات وأساليب واستراتجيات التعلم وانخفاض دافعية 

عارف ومعلومات ومهارات في قاعات الدراسة كما أنها تؤثر على وعدم فهم الطلاب لما يقدم لهم من م ،الإنجاز

 ( 212: 2015الحربي، . )توجهات الأهداف الإنجاز ودرجة التفاؤل والتشاؤم لدى الطلاب بشكل عام
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سلبية ال والأفكارم هبل أن هذا الشعور الذي يتملك ،فللعجز تبعات نفسية وتعلمية سيئة على التلاميذ

 .مكانية المبادرة وبذل الجهد لتغيير النتائج مما يوقعهم في شراك الفشل المزمنتفقدهم إالتي تستولي عليهم 

 العجز إلى تعزى المدرسة في الفشل المزمن من كثيرة أن حالات  (,٥٧٩١Dweck" )دويك"يرى  

 جدية عن النظر بغض تحقيقه يمكن لا المدرسة في النجاح أن مقصودة غير بطريقة يتعلم قد فالطفل ، المتعلم

 إيجابي تأثير له والنجاة للخلاص القصري التعرض أن وجد وقد .المحاولة عن الطفل يتوقف وبالتالي محاولاتهم

 فيه بما يحاولون يكونوا لم بأنهم يخبرهم أن العلاج طريقة وتضمنت ، الفشل اعتادوا الذين الأطفال على واضح

الرواد، . )للحل قابلة غير المسائل تلك أن أو أغبياء، أنهم إخبارهم من الرياضية بدل المسائل لحل الكفاية

4002 :42 ) 

 : طرق تحصين الطلاب ضد العجز المتعلم. سابعا

 : من أهم الإجراءات التي يمكن أن تقي ذوي الفشل الدراسي من الوقوع في العجز والعجز المعمم ما يلي

   مساعدة التلميذ على تعديل أفكاره اللامنطقية والمشوهة عن الذات وعن التعلم بالاعتماد على

التفسير العقلاني ، أي على (AttributionTraining)على العزو علاج معرفي يقوم على التدريب 

فكار اللامنطقية لمسببات النجاح والفشل للتقليل من إدراك العجز، وإعادة تعديل البنية المعرفية بتصحيح الأ

واللاعقلانية وتحويلها إلى أفكار إيجابية داعمة للذات، وذلك بإتاحة الفرصة للتلميذ للتعبير عن أفكاره السلبية 

والتنفيس عنها، واستبدالها بتفسيرات عقلانية توحي للذات بالإيجابية، وبامتلاك مقومات النجاح التي تمكنه من 

 .تخطي إخفاقاته في التعلم

 :ــالمثـــ 

 علي بذل مزيد من الجهد لتحسين مستواي في الحساب ----لن أكون جيدا في الحساب أبدا
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القائم على الأسلوب الإيحائي من أهم العلاجات التي يمكنها أن تساعد على تغيير  ويعد العلاج المعرفي

إقناع الذات بأفكار عقلانية  الأفكار والمشاعر السلبية نحو الذات لدى المتعلم، إذ يعتمد الأسلوب الإيحائي على

 .إيجابية تعزز ثقة المتعلم بنفسه، وبإمكانية تجاوزه لصعوبات ومعيقات التعلم، والتغلب على كابوس الفشل

على أهمية العلاج المرتكز على النموذج التفكيري " ميخنبوم"و" لازاروس"و "إليس" مع "سليجمان"يؤكد 

فالعلاج المعرفي يتناول التقويمات والتفسيرات للمواقف المؤثرة في . المعرفيةالسلبي، والذي يعتمد على تبديل البنية 

عمل على تبديلها بشكل يمكن الفرد من التعامل والتصدي للمشكلات والسيطرة عليها؛ أي تبديل الأنموذج 

 (.240: 4024عن قطامي،)التفسيري من السلبي إلى الإيجابي 

الذين  تلاميذستراتيجيات التعلم إعادة توجيه عزوات الإ ابالتدريب على اكتس من أهم يوصى به فيو 

بسبب نقص القدرة وتوجيهها نحو الحاجة للجهد متضمنة في تلك الإستراتيجية تدريبهم  هم في وضعية فشل

والشيء المهم هو وجود شخص  ،على إكمال مهمات مدرسية محددة مع احتمالية تعزيز الاستجابة الصحيحة

 ( 222: 4022قطامي، . )ذا سلطة يزود بتغذية راجعة للذين يفشلون على مهمات بسبب قلة الجهد المبذول

تزود التلاميذ بمعلومات ضمنية عن أداءهم، وعن " Feed back"تغذية راجعة تقدم فنواتج التقويم 

" Causal Attribution"قيمة وفعالية الإستراتيجية، وهذا من شأنه أن يغير نم  العزو السببي 

 .والتفسيرات السببية للفشل لدى التلاميذ، والتي تصبح مرتبطة بمدى تحكمهم في إستراتيجيات التعلم

في هذا الشأن أنه عندما يكافئ المعلمون الجهد المبذول ( Dweck, 2000")دويك"تؤكد 

عن ) .والإستراتيجيات المستخدمة يطورون لدى التلاميذ التوجه نحو التعلم، ويجعلهم يدركون أهمية الإستراتيجية

 (.222: 4002، الباز، والفرحاتي

كما يؤدي التقويم الذاتي للإستراتيجية دورا هاما في تعديل نم  العزو، من حيث أنه يجعل التلميذ 

طبيق الإستراتيجية، وهذا ما يساعده على توجيه العزو نحو مصادر ذاتية مستبصرا بمواطن القوة والضعف في ت
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قد يكون لديه صعوبة في حل المشكلات أو قد يعتقد أنه  :مثلا ،ذلك أن التلميذ الذي يشعر بالعجز. إيجابية

ومناقشة بالذات والقدرات والإستراتيجية المناسبة لكل مهمة لا يستطيع حل المشكلات لأننا لم نعلمه الوعي 

 . أهمية الجهد المبذول في تطبيق الاستراتيجيةو استراتيجية دون الاخرى، المواقف التي تستخدم فيها 

فالوعي بمهارات التفكير الميتامعرفي والقدرة على استخدامها في مواقف التعلم المختلفة يؤدي بشكل أو 

لطلبة بكيفية تقويم وتدعيم وتنظيم تعلمهم ومن ناحية أخرى تؤدي معرفة ا ،بأخر إلى التقليل من إدراك العجز

إلى زيادة فعالية الذات لديهم وتثمر عن أداء أفضل في الاختبارات المقدمة لهم مقارنة بمن لا يمتلكون هذه 

 (. 402: 4002الباز والفرحاتي، . )المعرفة

والقدرة على تطبيق  يتأثر باعتقاد الطالب بأن لديه السيطرة على النتائج فالدافع لإكمال مهام التعلم

دورا إيجابيا في تغيير نم  العزو، خاصة أن التلميذ يات المعرفية والميتامعرفية الإستراتيجوتلعب . استراتيجيات التعلم

 . يصبح على دراية بتعلمه يقظا مسؤولا عن بناء تعلماته، يعتمد على جهده الذاتي في اكتساب مهاراته

بهذا الصدد أن الطلبة الذين يعزون النجاح إلى الجهد ( Borkowski, 1987")بوركوفسكي"يؤكد 

عن . )يعوون بعملياتهم المعرفية مقارنة بالطلبة الذين يعزون النجاح إلى عوامل لا يمكن التحكم فيها، مثل الحظ

 (220: 4002الباز، والفرحاتي،

امعرفية في تشكيل توجهات فقد أقرت نتائج الأبحاث أثر إكتساب التلاميذ لأدوات التعلم المعرفية والميت

ذ ترتب  هذه الأخيرة بدرجة وعي التلميذ المعرفي بالإستراتيجية، وبمدى إدراكه الهدف نحو التعلم لديهم، إ

التفسيرات السببية لنواتج التعلم لأهميتها في تحصيله وفي إكتسابه لمهارات التعلم، وهو ما من شأنه أن يعدل 

 . دائهم نحو تجاوز صعوبات وعوائق التعلملتصبح ذات مصادر إيجابية داعمة لأ
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" في هذا الصدد، على فعالية الإستراتيجية في التعلم بقوله ( Antonetti, 2000" )أنطونيتي"يؤكد 

أن الطلاب عندما يواجهون صعوبة في حل مهمات سيكولوجية ذات صعوبة متزايدة، فإنهم يميلون إلى استخدام 

 (.  Susan & all, 2008: 28" )تلك المهام أكثر من إستراتيجيات أخرى الإستراتيجيات الميتامعرفية بحل

" شاموت وأومالي"وقد أوضح . وترتكز الإستراتيجية الميتامعرفية على الوعي بالإستراتيجية المعرفية

(Chamot & O’malley,1990 ) مرتبة عالية من المهارات التنفيذية، والتي يترتب عليها "أنها

 (.Fenghua & Hongxin, 2010 :136" )، وتقييم نجاح النشاط التعليميالتخطي ، والرصد

 مصادر داعمة للنجاح،  يلعب التعزيز والمكافأة عن الجهد دورا إيجابيا في توجيه عزو التلميذ نحو

خاصة حين ينظم المعلم الموقف التعليمي بشكل يركز فيه على المهمات التي يحرز فيها التلميذ تفوقا لتحسين 

تجنب العبارات السلبية التي توحي له المصدر الداخلي وعزو النجاح له، والحرص على  تقداته عن العزو ذومع

 .بضعف قدرته الذكائية، وبصعوبة تخطي ومقاومة الفشل

. إذن يقترن النجاح في تعديل نم  العزو بالرسائل الإيجابية التي ترسل من المعلم إلى التلميذ وبمقدار ثباتها

في هذا السياق إلى أن الإستمرار في تعزيز الجهد يقوي دافعية التلاميذ على الإنجاز " محمود الفرحاتي" وقد أشار

فضلا على أن تعزيز القدرة يعد عاملا ذو أثر كبير في تنمية حل المشكلات، وإذكاء فاعلية الذات لديهم 

 (22: 4004الفرحاتي،)

، من خلال السلوك الواقعي بالمدرسة، دير التلميـذ لذاتـهيعظم من تقـوهنا يجب على المرشد أو المعلم أن 

" كابلان"والتأكيـد عـلى وضع التلميذ في مواقف تعليمية واجتماعية واقعية يسهل للتلميذ التعامـل معهـا، ويؤكد 

عن  على تعظيم سـلوكيات البحـث عـن العـون لـدى التلميـذ، وإذا تعثر التلميذ في تعلمه نعطيه حرية التعبير

غضبه، واسـتيائه مـن عـدم قدرتـه عـلى حل المشكلات بدلًا من كفه وضربه وعقابه، وتعليمه تنويع اسـتخدام 

 - Blame)طـرق حل المشكلات، وأن ننمى لديه قيم التعزيز الذاتي، وعدم الإفـراط في توجيـه اللـوم لذاته 
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Self)زيـادة تقدير الذات، فالمفحوصون الذين تلقوا  ـ فيلاهذا الشأن فإن خفض العجز المتعلم يعد دا ، وفي

الفرحاتي، . )تدريبا علاجيا لتحسني تقـدير الـذات منـت قدراتهم على التحكم، وانخفض شعورهم بالعجز

4004 :204 ) 

، فإنه يتعين التركيز في التدريس على تغيير نم  العزو الذي يؤثر سلبا على المبادرة والمجهود بناء على هذا

ل، وتوجيه عزو الفشل إلى نقص التحكم في الإستراتيجيات حتى ينصرف التلاميذ بتفكيرهم إلى التفكير المبذو 

في الإستراتيجية الأكثر نجاعة، وعلى المعلم أن يساعدهم على اكتساب بعض الإستراتيجيات وتشجيعهم على 

 (.224: 4002والفرحاتي، الباز،)المحاولات المتعددة والتخلي عن الإستراتيجيات غير المفيدة 

  يساعد الإقناع على دحض الأفكار اللامنطقية السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية، وهذا من شأنه أن

إلى الإهتمام بالتخطي  للتعلم في ضوء الإستراتيجية، على اعتبار أنها ستصبح في تمثلاتهم  المتعلمينيوجه تفكير 

 .المعرفية واحدة من سبل الظفر بالنجاح

فإذا اتجهت أهداف التدريس نحو إكساب التلميذ طرق التعلم فإن التقويم يصبح منصبا على الجهد 

المبذول المرتب  بتطبيق الإستراتيجية في التعلم، والإهتمام بتعزيز الجهد المبذول في إستخدامها، وهو ما يساعد 

ة للذات، والمرتبطة بالتفسيرات السببية التلميذ على تصويب التمثلات الخاطئة والأفكار اللاعقلانية المشوه

 .للفشل

وقد يؤثر المستشارون الأكاديميون على تطور الحافز من خلال مساعدة الطلاب على تحديد 

فقد يشعر الطلاب الذين يعتقدون أنهم . الاستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها لتحقيق النجاح الأكاديمي

ح بمزيد من التحكم في النتائج ويصبحون أكثر عرضة لبذل الجهد قادرون على تطبيق الاستراتيجيات بنجا 

 (Cynthia,2011 :19 ) .اللازم
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من أن المدرسون الذين ( Deci &Ryan, 1985")دوسي وريان"ينسجم هذا مع ما ذهب إليه 

يزودون المتعلم بفرص التعلم والتحدي، ويوفرون تغذية راجعة داعمة للشعور بالكفاءة والإستقلال الذاتيين 

 (.242: 4002،الباز، والفرحاتيعن )يهيئون له بذلك الشروط المناسبة للسلوكيات والدوافع التكيفية 

وثقـة بمهاراته يكــون أقــل تعرضــا للفشــل والنقــد المحب ، وأقــل  فإذا كان لـدى أحـد التلاميـذ معرفـة حقيقيـة

قلقــا كــذلك، وأكثر اســتعدادا للمشــاركة، وفى هــذه الحالــة يســتطيع المعلــم أن يشــجع التلاميــذ عــلى اســتخدام 

الأعمال والمهام قريبة مـن  تكـون بالكلمة أو الفعل، على أنقدراتهم والمحاولة عند الفشل بدلا من معاقبتهم 

اهتماماتهم وميـولهم، وأن يكـون المعلـم حريصـا عـلى تقدمهم اليومي، وأن يشاركهم نجاحهم واستمتاعهم بهذا 

  : فالتلاميذ يحبون التعلم بشروط خاصة منها. النجاح

  .إلى الــتعلم وحبــا لــه بطــرق الترغيــب والتشــويق المختلفة أن نبــث في نفوســهم شــوقا -

 .أن نشجعهم ولا نثب  هممهم بالعقاب والتوبيخ واللوم والتأنيب -

. أن نناقشهم ونحاورهم حتى يدركوا خطـأهم إذا أخطئـوا، ونبـني لهـم نتيجـة أعاملهم بطريقة حسنة  -

 ( 22: 4004الفرحاتي، )

أربعة عوامل تمكن المرشد المدرسي أو المعلم مـن إذكاء تقدير الذات،  )  ,2421Beane" )بيان"وقدم 

  : الذي يؤدى بدوره إلى خفض العجز المتعلم

أي أن إستراتيجية الجهد أنسب إستراتيجية لتحسـين وعـى الفرد بذاته وثقته في : التركيز على الجهد -

 .إمكانياته

ير مهارات ترتب  بتحسني وتطـوير تقـدير الذات، مثل تشجيع مساعدة المعلمين أنفسهم على تطو  -

  المعلمين استقلالية التلاميذ واعتمادهم على ذاتهم

 .استخدام خبرته كمرشد مدرسي في تطوير المنهج -
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مساعدة التلاميذ على تطوير مهـارات معرفيـة واجتماعية، وأن يـدركوا أن أي إنجاز أكاديمي واجتماعي  -

 .ة يرجع إلى سمات متغيرة يمكن للتلميذ التحكم فيهاداخل المدرس

بعـض الإجراءات العملية التـي ,Montgomery) 242" )مونتجـومري"وعلى غـرار مـا سـبق يقـدم 

  :يسـتطيع المعلـم مـن خلالهـا تحسـني فكـرة التلميـذ المتدنية عن نفسه في الفصل المدرسي، أهمها

 .ف تعليمـي يتحـداه، مـع وجـود فرصـة كبـرية لنجاحه فيهبوضع التلميذ في موق: التحدي -

 .بإعطاء التلميذ الحرية على اتخاذ قراراته بنفسه، ومسـاعدته في ذلـك أولا: الحرية -

 .بعدم تقليل المعلم من شـأن أي تلميـذ في الفصـل، وأن يعامـل كـل منهم باحترام متبادل: الاحترام -

 .لمعلــم عــلى تهيئــة بيئــة صــحية للــتعلم تقــوم عــلى المساعدة والتعاطفبحــرص ا: دفء العلاقــة  -

يساعد المعلم التلميذ على معرفة أن هناك حدودا لا يتعداها لما يمكن أن يعمله وهي حدود : التحكم -

  .مناسبة وعادلة، ويجب أن يشعر بـالأمن والأمـان في ظل هذه المعرفة

: 2009الفرحاتي، ) .المعلم خـبرات الـتعلم التـي تمكنه مـن النجـاح لا الفشـلبأن يهيئ : النجاح -

220) 

   تعد النمذجة المعرفية من أكثر الأساليب تأثيرا في التعلم، إذ تلعب دورا هاما في تعديل السلوك، وفي

وعن التعلم وما إكساب التلاميذ طرق مواجهة الفشل، كما تمكنهم من تصحيح المدركات الخاطئة عن الذات 

 .يرتب  بها من نواتج

أيضا على أهميتها في تغيير نم  العزو وإقناع المتعلم بقيمة الجهد، ( ,2424Decham" )ديشام"يؤكد 

وذلك بوصف أحد الأنشطة المتضمنة كإستخدام قصص عن الرفاق الذين نجحوا خلال بذلهم للجهد، 

 4024عن قطامي،)ونشاطات صفية أخرى مشابهة واستخدام الألعاب التي تشجع صياغة أهداف واقعية 

:422.) 
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في التعلم، كما يقترن نجاح التلميذ في الإقتداء " القدوة"فنمذجة السلوك الصحيح يشترط وجود النموذج 

فالمعلم الذي يثني على التلميذ الذي . بالنموذج بمقدار الرضا والإعجاب والقبول للنموذج من طرف الآخرين

ق الإستراتيجية في معالجة مشكلة ما في التعلم ويكافؤه عليها يقدمه كقدوة لزملاءه، ويؤثر بذل جهدا في تطبي

 .هذا في إقتداءهم ونمذجتهم لسلوكه وطريقة أداءه وأسلوب تعلمه

تستخدم النمذجة أيضا على نحو مختلف في تعديل العزو السببي، وتقديم تفسيرات سببية منطقية عن 

تيجيات في أداءه التدريسي، ويدرب التلميذ على إعادة نمذجتها، وهذا ما يوجه العزو الأداء حين ينمذج الإسترا

توجيها إيجابيا، ويساعد التلميذ على تغيير تلك التفسيرات اللاعقلانية، والعزو السببي السلبي إلى أفكار 

لتحكم والسيطرة كالقصور ومعتقدات إيجابية تسهم في تعديل نم  العزو ليصبح في تمثلاته مقترنا بمصادر قابلة ل

 .في توظيف الطريقة والإستراتيجية المناسبة، وضعف الجهد المبذول أو مصادر أخرى خاضعة للتغيير

لتحصين ضد العجز مرتكزا على إعادة توجيه الغزو نحو الجهد في تطبيق طريقة من هذا المنطلق يصبح ا

التعلم، وهذا لن يتأتى إلا بتدريب التلاميذ الذين هو في وضعية فشل أو الذين يعانون من صعوبات التعلم على 

وتنفيذها في جهدهم المبذول في التخطي  للإستراتيجية الإستراتيجية، وتعزيز إستجاباتهم الصحيحة وتثمين 

 .الحل، وتطبيقها في الأداء على المهمات السهلة

التعلمي يمكن أن تصحح معتقدات التلميذ عن /إن هذه الإجراءات التي يتم تبنيها داخل الفعل التعليمي

ذاته وتوقعاته المسبقة لنتائج التحصيل، وتمنحه القدرة على مقاومة وتحدي الصعوبة، وتوجه أهدافه نحو التعلم 

 .انهوإتق

لذلك، . قد يشعر الطالب بالهزيمة ومن غير المرجح أن يتم بذل الجهد في المهام الأكاديمية المستقبلية

، يجب على المعلمين تشجيع الطالب على "أنا لست ذكيا بما فيه الكفاية"عندما يواجه الطالب الذي يقول 
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ب إعادة توجيه تركيزه الى تحديد الاستراتيجيات قد يطلب المرشد او المعلم من الطال. التفكير في تصوراته الذاتية

 (Cynthia, 2011 :19 .)التي يمكن استخدامها للنجاح

يتعـاظم دور المعلـم في مشـاركة التلاميـذ وتـدريبهم عــلى تعزيــز جهــدهم، وقــدرتهم عــلى الــتحكم  وهنـا

الذاتي وإمــدادهم بفــرص لتغيــري العجز المتعلم واتجاهاتهم نحو التعلم، وتعديل مثريات بيئة التعلم المثرية لقلق 

الفرحاتي، . ) تعــاملات المعلمين مــع التلاميــذ كثري خــبرات الفشــلالاختبـار، وتعـديل المهــام المعرفيــة وتحســني

4004 :22) 

وقد يفتقد المعلم للكفايات التدريسية التي تؤهله للتدبير لتدريس يستهدف تطوير أساليب التفكير لدى 

المعلم تجاه أن العلاج الفوري يمكن أن يساهم في تغيير سلوك ( ,2420Good ")جود"يؤكد. التلاميذ

الطالب ذي التحصيل المتدني، غير أن المشكلة تكمن في المعلم الذي كون معتقدات عن نجاح الطالب وفشله، 

 (422: 4024عن قطامي،. )إذ أنها تتطلب معالجة للتوصل إلى الأداء المناسب

كفايات التدريسية من هذا المنطلق؛ فإن الجهود لا بد أن تتجه بداية إلى تدريب المعلمين على اكتساب ال

تنظيم مواقف التعلم بصورة تسمح ذات المنحى الإستراتيجي لاستدخالها في السيرورة الديداكتيكية، وإعادة 

إنه الوضع الذي . للتلاميذ بالإنخراط الإيجابي في التعلم، وذلك بتوظيف الإستراتيجية في معالجة مهمات التعلم

تعليم التفكير في مدارسنا، إذا ما أردنا أن نساعد ذوي الصعوبة على يحملنا على التأكيد على أهمية تبني مدخل 

 .تخطي صعوباتهم في الأداء على المهارات الأكاديمية

   تؤدي البرامج التعليمية دورا محوريا في التأثير على توجهات التلاميذ نحو التعلم وهنا تؤكد

(Dweck, 2000)   أننا نحتاج إلى برامج تربوية تحتـوى عـلى مفاهيم تجعل التلميذ يعتقـد في قدرتـه عـلى

الـتحكم، وأن يتصـف المعلـم نفسـه بذلك وأن تحتـوى بـرامج إعـداد المعلـم عـلى مفـاهيم تـدرب المعلـم عـلى كيفيـة 

اب التلميـذ بعد إدراكه لصعوبات التعلم، معالجة صعوبات التعلم بالتغلب على العزو السببي المرضى الـذي ينتـ
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وانتهت دويك إلى أن هذه البرامــج لا تعـد للمعلـم ذاته، بل تعد للمرشد المدرسي وكل من له صلة بالعملية 

 (202: 4004الفرحاتي، . )التعليمية

و الصفي يقلل فتوجيه التعلم نحو التركيز على عملية التعلم بدلا من المناقشة على التحصيل، مثل هذا الج

 (422: 4024 قطامي،. )عدد المحاكمات الناجحة أو الفاشلة مع ما يصحبها من تقييم الذات ونتائج التوقع

لكن كيف لنا أن نساعد التلاميذ على التوجه نحو أهداف التعلم؟ إن الحرص على إدراج التعلم 

خبرات تشجعهم على التعلم الذاتي، الإستراتيجي ضمن أهداف التدريس، وتضمين المناهج التعليمية مواقف و 

التعلمية بالشكل الذي يمنح التلاميذ الإستقلالية في بناء تعلماتهم ويحملهم مسؤولية  /وبناء الوضعيات التعليمية

 .إدارة تعلمهم، كلها عوامل من شأنها أن تشكل بيئة خصبة لنمو دافعية التوجه نحو أهداف التعلم

 :خاتمة* 

تعلم هي نظرية تمخضت عن ن النظرية في الأ المطبوعةهذه ستخلاصه مما تم عرضه ضمن ا ن ما يمكنإ

ف يمكن وكي ،ليات حدوثه حاولوا من خلالها فهم التعلم وآوالتي ،بحاث والتجارب التي قام بها العلماءلأسلسلة ا

 . و تثبيتهالتحكم في السلوك من حيث إنطفاءه أ

علم و في تطور النظرية في التربية  سهمأنظريات التعلم به  تجاء ن ماألى إلنا وبعرضنا لهذه القوانين توص

التربية تطور في سهامات ت التي قام بها العلماء كان لها إن المبادئ التي انبثقت عن الدراساخاصة وأ .النفس

 .وعلم النفس

والمحددات التي ينتج ليات حدوثه مجال بحث التعلم وآطبوعة نمو وتطور الدراسات في بينا في هذه المقد و 

واكتسابه نتاج السلوك بدور البيئة في إفي اهتمامها كية للنظريات السلو عرضنا من خلال  عنها تعلم السلوك

التي  يةوالنظرية الجشطلت ،التوازن والتكيف تحقيقالمعرفية في والمعالجات والنظرية المعرفية ودور التمثيلات وتعديله، 
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محاولين تطبيق تلك القوانين وهو ما عرضناه في هذه المطبوعة . كي وسيقاته في التعلمدرا أوغلت في دور المجال الإ

  .في مجال التعلم الصفي وفي المجال النفسي

السلوكية ترى في رية نظالتعلم وتطورها بداية مع ال هتمام بتنوع نظرياتالإ حاولنافضلا عن هذا، فقد 

 الجشطلت التي أهتمت نظرية ثم  ،بدور العمليات المعرفية في التعلملى نظرية تهتم إالتعلم كنتاج لمتغيرات بيئية 

ات دور المحدد وبعدها والتنظيم الادراكي للمثيرات في بيئة التعلم، الحسي والعقلي في التعلم الإدراكدور ب

التي تفسر التعلم النظريات الدافعة بختاما و  ،ممثلة في نظرية باندورا نفعالية في التعلموكذا الإ ،الاجتماعية والثقافية

معرفية مثلتها نظرية واينر، وختاما نظرية العجز التي فسرت التعلم في ضوء متغير دافعي في ضوء متغيرات وجدانية 

المختلفة  هلنظريات التي بحثت التعلم وفسرته في ضوء محدداتاحاطة بأغلب محاولين بذلك الإمعرفي انفعالي 

 . الإجتماعية، الثقافية، الإنفعالية والدافعية ،ةالبيئية، المعرفي

 ومبادئهيتمكن الطالب الجامعي من معرفة قوانين التعلم أن إتقانها عند دراسة هذه المواضيع و  عتقدون

وكيف يمكن  ،كيف ينتج السلوك والأداءكما تؤهله لمعرفة   ،وكيف يمكن أن نطبقها على الظاهرة النفسية والتربوية

ونأمل أن نكون . هذه المطبوعةإعداد هو ما نهدف إليه من و . تعديله وأ تنميته أو تثبيته التحكم فيه من حيث

 . إطار تكوينه الأكاديمي الجامعيفي والتربوية  هذه المعرفة النفسيةبذلك قد حققنا حاجة الطالب إلى
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 :قائمة المراجع* 

 .دار المعرفة الجامعية. د ط .التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته(. 4001. )إبراهيم وجيه محمود -

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع .التعلم أسسه وتطبيقاته (.4002. )أبو علام محمود رجاء -

  . دار الجامعة الجديدة .(المعايير وتحقيق الجودة) المنتج التعليمي(. 4002. )السيد محمود الباز حسن أحلام، الفرحاتي -

 . قصر الكتاب. د ط(. محمد بوعلاق مترجم) .النظريات التربوية المعاصرة(. 4002. )برتراند -

الانكليزيـة علاقـة العجــز المـتعلم وأسـاليب عــزوه بمهـارة الفهـم القرائــي فـي اللغــة (. 4024.)أشـواق عبــد العزيـزبزجـان  -

رسـالة ماجسـتير غير ) .لـدى عينـة مـن طـلاب وطالبـات قسـم اللغـة الانكليزيـة بجامعـة أم القـرى بمكة المكرمة

 .جامعة أم القرى. (منشورة

دار الوفاء لدنيا الطباعة . معنى التعلم وكنهه من خلال نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية(. 4002. )دندش مراد فايز -

 . والنشر

 . دار التربية الحديثة. دط  .نظريات التعلم(. 2441. )حمدان زياد محمد -

الانهماك بالتعلم في ضوء اختلاف مصدر العبء المعرفي ومستوى العجز المتعلم ورتبة (. 4022. )الحربي علي مروان -

 02العدد . 42المجلد . العلوم التربوية مجلة .السيطرة المعرفية لدى طلاب المرحلة الثانوية

نيا الطباعة دار الوفاء لد(.الميتامعرفية)التفكير في التفكير(. 4020.)سعد علي عيسى مراد، خليفة السيد احمد وليد-

 . والنشر

 . منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب (.وجيه اسعد مترجم) .الفروق الفردية في المدرسة(. 4020. )روشلان موريس -

 في الأساسي العاشر الصف طلبة لدى المتعلم العجز معالجة في إرشادي برنامج أثر (.4002. )الرواد عباس حسان -

 النفسي الإرشاد في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات رسالة غير منشورة مقدمة استكمالا.معان مدينة مدارس

 . مؤته جامعة. الخاصة والتربية الإرشاد قسم والتربوي

 . دار الحامد للنشر والتوزيع .اثر البرامج التدريبية لذوي صعوبات التعلمأ(.4002. )يوسف راشد هيثم الريموني -

 . دار الشروق للنشر والتوزيع. 04ط  .نظريات التعلم(. 4001. )الزغلول عبد الرحيم عماد -
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 .مكتبة المجتمع العربي. العجز المتعلم وعلاقته بالأسلوب المعرفي (.4022. )العبيدي إبراهيم عفراء -

الثقة  -الامن النفسي-الذاتتقدير -تعلم العجز. علم النفس الايجابي للطفل. (4024 ).الفرحاتي السيد محمود-

  .دار الجامعة الجديدة .المهارات الاجتماعية-بالنفس
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العلاقة بين عزو العجز المتعلم وتوجهات (. 4022. )السيد حسن منى، الزهراني عبد الله نجمة، إبراهيم سيد أماني -
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